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  شكر وتقدير
  
والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا . إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستفتحه ونتوآل عليه

  . وهادينا إلى الطريق المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً آثيراً
، والتي أتاحت لي بع العلملرؤوم والمهد الحنون ومنالشكر أولاً لجامعة الخرطوم تلك الأم ا  

 أحمد إبراهيم البروفيسور الفاضل الكريم لأستاذيفرصة الدراسة والبحث، ثم الشكر مع العجز عنه 
الذي أشرف علىَّ وعلى متابعتي في آل صغيرة وآبيرة وأدعو االله أن يسدد خطاه  ويصلح الحاردلو 

  .ريته ويجعلهم من الصالحين البررةذله 
 الصرح الذي يعطي بلا من جامعة أم درمان الإسلامية هذاسرة  مكتبة لأثم الشكر أجزله   
زملاء الدراسة  خاصة أخي وصديقي الأستاذ محمد عبد الموجود لا يفوتني أن أشكر آما . ولا أذى

  .الذي أشرف على طباعة هذا البحث
  . تنقيب وأشقائي الذين شجعوني على البحث والجدداً وبلا حدود لأسرتي والديَّوالشكر م  
  والحمد والشكر الله رب العالمين من قبل ومن بعد   

   الباحث
  

  

  

  

  

  
ب



د  

  ةــــص الدراسـملخ
  

وقـد  . الاجتماعية والفنية في شـعر الـصعاليك      تطرقت في هذا البحث للقيم      

في اللغة والأدب، وناقـشت     " الصعلوك"استهللت فصله الأول بالبحث عن أصل كلمة        

وأوردت أسماء المـشهورين مـن      تها اللغوية والأدبية    تباين آراء المؤلفين في مدلولا    

  .ودوافع إمتهانهم حياة الغزو والتشرد. الشعراء الصعاليك وما يميز كلاً منهم

حاولت أن ألتمس أثر الحياة الاجتماعية والاقتصادية علـى         وفي الفصل الثاني    

  .ومعانيهمشعرهم في الفاظهم 

الاجتماعية التي تبناها الـشعراء     واوردت في الفصل الثالث مجموعة من القيم        

  . الصعاليك واوردوها في اشعارهم فخراً ومدحاً وذماً ودعوة

وكتبت عن أسباب   وفي الفصل الرابع والأخير تعرضت للقيم الفنية في شعرهم          

  .خروجهم على طابع القصيدة للجاهلية بشكلها التقليدي في كافة مظاهرها الفنية

صورة والاسلوب في شعرهم واختتمت بحثي بابي فراس شـاعراً          بالإضافة لل 

  .للمراثي الإنسانية

وقبل الختام أود أن اشير إلى أن شعر الصعاليك بالرغم من الدراسـات التـي      

 وألفاظه وفـك    ن البحث والتنقيب في أغوار معانيه     حظي بها ما زال بحاجة للمزيد م      

  .طلاسمه



ه  

Abstract 
  
 
 

The Research high lights the social and artistic values of 

voga bond poets. The researcher has searched the origin of word 

voga bonds in language as well as literature. The researcher has 

shown the richness of voga bonds poem.  

Chapter two discusses the economic and social influence of 

poets in terms of diction and language style. How ever, Chapter 

Three highlights a sets of values adopted by voga bond poets. 

That enrich the Arabic language in terms of epic, zeal and elegy 

poem. 

What the researcher would like to add is that voga bonds 

poets deviate from the convention of classics Arabic values and 

norms. There is bad need for researcher to dire deep down the 

sea of voga bond poem and reveal its secrets and depth.         
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   :ةـــــــــالمقدم
كان شعر الشعراء الصعاليك من أكثر الموضوعات الأدبية التـي أثـارت              

  .لاب بكلية الآداب بجامعة الخرطومفضولنا وشدت إنتباهنا ونحن ط

 ومن خلال ترددي على مكتبات الجامعة كنت أتوقف وأدون كل قـصائدهم             

  .المتناثرة بين مصادر اللغة والأدبنادرة وال

وإن كانت فيه تلك الدعوة     ) الصعاليك(والحق أنني كنت معجباً بشعر هؤلاء         

إلا أنه حافل بالقيم الاجتماعيـة الفاضـلة        . التي تدعو إلى السلب والنهب والإغارة     

 ـ    . التي تسمو بالنفس وتكبح جماحها     ق وتدعو للكرم والايثار والعفة ونـصرة الرفي

  .والحكمة

وهو موضوع ). للقيم الاجتماعية والفنية في شعرهم    (ومن هنا كان إختياري       

فكل قصيدة من قـصائدهم     . أشعارهمعلى الاستشهاد بالكثير من     فيه  عملت  ي  نقد

  .كانت تحمل في مضمونها قيمة اجتماعية

يـستحق الكثيـر مـن الدراسـة والعنايـة          ) الـصعاليك (وأعتقد أن شعر      

ولـم  .  حقه من العناية والتنقيب    راسات الأدبية التي سبقت لم توفه     دفال. والإنصاف

مقارنة بالدراسات الأدبية الأخرى،    . تتطرق لموضوعات شعرهم من كل الجوانب     

  .لاسيما الشعر الجاهلي

وقد تحصلت على الكثير من المصادر والمراجع التي أعانتني في إخـراج              

.  تتعـرض إلا للمـشهورين مـنهم       أغلب تلك المصادر لا   وإن كانت   . هذا البحث 

وتورد أخبارهم ومغامراتهم في شكل قصص مع الاستـشهاد بمقطوعـات مـن             

قصائدهم، إلا أن الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني لما فيه من ذكر معظمهم وديوان             

الهذليين والمفضليات والأصمعيات وحماسة التبريزي وحماسـة ابـن الـشجري،           

  . كان لها قدر من العناية بهذا الشعرزانة الأدبوالشعر والشعراء، والأمالي وخ

للـدكتور يوسـف    ) الشعراء الصعاليك (ومن المصادر الحديثة كان كتاب        

ع إلـى قـصائدهم     خليف من أهم المصادر الحديثة التي أعتمدت عليها في الرجو         

  .بين مصادر اللغة والأدبالنادرة 
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عفيف عبد  يماً وحديثاً ل  كذلك كان كتاب الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قد          

وأشار في متنه إلى الكثير من      ) شعر الصعاليك (تحدث فيه عن     الرحمن كتاباً قيماً  

الكُتاب والنقاد الذين تحدثوا في معـرض حـديثهم عـن الأدب الجـاهلي عـن                

 والشعراء الصعاليك في العصر الأموي لحسين عطوان، وشعر         ).شعرالصعاليك(

  .د الحليم حفنيالصعاليك خصائصه ومنهجه لعب

بتدرت أولها بذكر أسـماء     اوقد عمدت إلى تقسيم البحث إلى أربعة فصول           

  . منهمالشعراء الصعاليك وأوردت بعضاً من أخبارهم وما يميز كلاً

فـي اللغـة    ) الـصعلوك (أصـل كلمـة     ثم تحدثت في المبحث الثاني عن         

  .دبيةصطلاح، وتباين آراء المؤلفين في مدلولاتها اللغوية والأوالا

من هذا الفصل عن دوافـع الـصعاليك        ومن ثم تحدثت في المبحث الثالث         

  .وأسباب تمردهم على قوانين القبيلة الجاهلية، وأسباب خروجهم على مجتمعاتهم

تماعية في شعرهم وأثرهـا فـي       وفي الفصل الثاني تحدثت عن الحياة الاج        

 ـ           اة الاقتـصادية   شعرهم وأثرها على موضوعاته وكان لابد أن أتحدث عـن الحي

  .وأثرها في شعرهم

وفي الفصل الثالث تحدثت عن مجموعة من القيم الاجتماعية التـي تبناهـا         

  .الشعراء الصعاليك وأوردوها في أشعارهم فخراً وذماً ودعوة

وفي الفصل الرابع والأخير تعرضت للقيم الفنية عندهم وخـروجهم علـى              

  .ختلافهم معهااتفاقهم واارنت بين أوجه طابع القصيدة الجاهلية سماتها المألوفة وق

وشرحه وتمحيصه بعيـداً عـن التعـصب        وقد حاولت معالجة الموضوع       

. الأعمى والفكرة الأولى التي تجعلني منغلقاً في دائرة الإعجاب بهؤلاء الـشعراء           

لى إعطائهم ما ليس لهـم أو أن     ناقد في المقام الأول، فلم أعمد إ      بحكم أنني باحث و   

  . من حقوقهمأسلبهم حقاً

أخيراً أتمنى أن أكون قد قدمت في هذا البحث ما يفيد طلاب الأدب وأوفيته                

  .هتمامتحقه من عناية واما يس
  وما التوفيق إلا من عند االله
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  :دـــــــــــتمهي
الصعاليك، لاشك أن التأثيرات الاجتماعية ألقت بظلالها على شعر الشعراء            

ختلاف وكان لذلك أثر واضح في ا     . قبائلهم من   ضطراراًإذ خرج معظمهم خلعاً وا    

إذ حمـل   . ومظاهرها الفنيـة  قصائدهم عن الشعر الجاهلي في معانيها وأغراضها        

  .شعرهم دعوة جديدة فحواها ضرورة الخروج على تقاليد القبيلة

وقد كان لهؤلاء الشعراء مبدأهم المدعوم بآرائهم التي حاولوا أن يجدوا بها              

فكانوا يسعون لكـسب عيـشهم وسـد        . هم المتكررة على القبائل   تاعتداءلامبرراً  

  .حاجات المحتاجين من الفقراء وأولي القربى

وتبنوا . شتتوا في الصحراء  لقد ضاق الحال بهؤلاء الشعراء أو قل الفقراء فت          

ولذلك كثر في شعرهم ذكر الحرب وما       .  أوحد من أجل تحقيق غاياتهم     اًخيارالقوة  

فجـاء شـعرهم مختلفـاً فـي        . رتياد الأهوال ا ومغامرات ب  تبعها من وعد ووعيد   

مهـم  إذا نظرنا إلى أن معظ    . أمر لا غرابة فيه   وهو  . أغراضه عن الشعر الجاهلي   

فالمجتمع في نظـرهم مجتمـع يجـل    . مين عليهاخرجوا ساخطين على قبائلهم ناق    

، ولا  الأغنياء، ويضطهد الفقراء والأغنياء لا يساعدون محتاجاً ولا يطعمون جاراً         

  .يعزرون ذا جريرة في جريرةٍ أقترفها

إلا أن هذه الحياة الثائرة على المجتمع والمتوحشة التي عاشـها الـشعراء               

جتماعية السائدة فـي المجتمعـات      الصعاليك لم تمنعهم من التحلي بأفضل القيم الا       

  .الجاهلية

ولعل أصدق مثال على هذا هو ما في شعر عروة بـن الـورد مـن قـيم                    

ل تبناها ودعا إليها في شعره مما جعله موضع إعجاب من قبل الدارسـين              وفضائ

لو كان لعـروة ولـد      : (بن أبي سفيان أن يقول    ما دفع معاوية    وهو  . قديماً وحديثاً 

ما يسرني  : (، وحمل عبد الملك بن مروان على أن يقول        1)زوج إليهم أن أت لأحببت  

  : بن الورد لقولهأن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني، إلا عروة

                                                 
  .م1964/ هـ1384، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 73ص .  ديوان عروة1
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  ركةٌ،ـشي ـي إنائـرؤٌ عافـإني أم

    1)دـي إنائك واحـرؤٌ عافـوأنتَ أم            

فإن الشنفرى صاحب اللاميـة،     . وإن كان عروة هو مقرر المبادئ وأبو الصعاليك       

  . بالقيم الفاضلة فكان الخلفاء يحرصون على تعليمها أولادهمحافلةجعلها قد 

تفقوا على هـذه القـيم وحـاولوا أن         الكنهم جميعاً   و. هذا على سبيل المثال     

المفتخـر  إذ أنهم دائماً ما يحاولون الظهور بمظهر الـسيد          . يظهروا بها ويتكلفوها  

  .هايلإبأفضل القيم والداعي 

جاء باختلافات فنية على نمـط القـصيدة        أن شعرهم   . ومن الملاحظ أيضاً    

ستهلال بالنسيب أو الطلول أو ذكر       ا دية المألوفة بسماتها وشكلها من    الجاهلية التقلي 

  .لتزامهم بالوحدة الموضوعية في معظم قصائدهماوالراحلة، أو الرحلة 

) شعر الـصعاليك  (وهو الأمر الذي دفع بعض النقاد المحدثين عند تناولهم            

  .أن يطلقوا عليه الثورة الفنية

 ـ      ( :عفيف عبد الرحمن  يقول     ة لم يعرف الأدب العربي في عصوره المتقدم

في الأدب الجاهلي، وفي الوقت نفسه لم تبرز حركـة متمـردة            لتزاماً كما عرف    ا

  .2)على التقاليد كتلك التي برزت وأعني حركة الصعاليك

كان شعر الصعاليك أول ثورة : (ويقول أحمد سويلم في كتابه رؤية عصرية       

  .3)واقعية متمردة في الشعر الجاهلي

شعرهم بمفارقـة أبـرز الـدلالات       ويرى حسين مروة أن الصعاليك تميز         

  .التاريخية التي يحملها الشعر الجاهلي

عن الشعر الجاهلي لـم يكـن       ختلاف شعرهم في أغراضه     اوفي رأيي أن      

كـانفرادهم بأحاديـث    . غريباً، فهم يتحدثون عن أغراض مختلفة وغايات خاصة       

  .المغامرات والمراقب والعدو وغيرها

                                                 
  .م1964 - ه1384 بيروت -دار صادر للطباعة والنشر. 7 ص :ديوان عروة 1
  .م1977 دار الفكر، عمان 19عفيف عبد الرحمن، ص . د.  وحديثاً الجاهلي في آثار الدارسين قديماًالأدب 2
  .م1979المجلس الأعلى للثقافة، جمهورية مصر . 2ص . شعرنا القديم رؤية عصرية 3
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لاف الذي يبدو في الشكل الفني والمظهـر        ختهو الا . ولكن ما يدعو للدهشة     

متـداداً  افهل كـان ذلـك      . العام بين قصائدهم والقصيدة الجاهلية بسماتها المألوفة      

متـدت لتـشمل    اختلافات في الأغراض والموضوعات ؟ أم أنها ثورة داخليـة           للا

  الشكل العام للقصيدة الجاهلية ؟

نسق العام للقصيدة الجاهلية   وأخيراً يمكننا القول إن الصعاليك تخلصوا من ال         

هم مـن   ولعل ذلك مرجعه نفـور    . يدة الموحدة بتدعوا القص او. المتنوعة الأغراض 

جتماعيـة والأدبيـة فالـشعر      المجتمع الجاهلي وسخطهم عليه في كل صوره الا       

يغلب عليه في مجمله الفخر بالأهل والنسب والمال وهذا ما يتعارض مع            الجاهلي  

  .وضعهم وحياتهم ومبدأهم
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  المبحث الأول
  مـم وأخبارهـك أسماؤهـراء الصعاليـالشع

  

  : 1وردـروة بن الـع) 1(

 إلى قبيلة عبس، فهو عروة بن الورد بن عبد االله بن ناشب بـن           ينتهي نسبه   

  .هريم بن لديم بن غالب بن قطيعه بن عبس

كانت أمه من قضاعة وقد كان عروة يشعر بوضاعة نسبه من أمـه وفـي                 

  :ذلك يقول

   د ـسوى أن أخوالي إذا نسبوا نه   هُـالُ علمتـبي من عارٍ أخما 

   2دـي مجـفأعيا علي أن يقاربن  إذا ما أردتُ المجد قصر مجدهم 

بأبي الصعاليك لاهتمامه بهم وقيامه بأمرهم فكان الصعاليك إذا أصـابتهم           وقد لقب   

  ).با الصعاليك أغثنايا أ: (سنة أتوه أمام بيته حتى إذا أبصروا به صرخوا وقالوا

فكان يقسم ما يغنمه على أصحابه ويؤثرهم على نفـسه وكـان لأحاديـث                

  . على مهنته في التصعلك وشجاعته ما جعله موضع إعجاب طغى وكرمهتهءمرؤ

 الصعاليك حديثاً عـن غـزواتهم ومغـامراتهم         شعارأ ويعتبر شعره أكثر    

  .ودوافعهم
  

  : 3راًــط شـتأب) 2(

حرب بن تميم   بن  ن بن عميثل بن عدي بن كعب بن نفيل          هو ثابت بن سفيا     

مرأة يقال لها أميمـة،     ابن مضر بن نزار وأمه      بن قيس عيلان    بن فهم بن عمرو     

  .إنها من بني القين بطن من فهميقال 

                                                 
. د:  شرح-ديوان عروة. 73م، ص 1929/ هـ1347القاهرة ية، مطبعة دار الكتب المصر. 3الأغاني 1

  .م1996/ هـ1416الأولى . ط. دار الجيل بيروت. سعدي ضناوي
 .م1996ط الأولى . دار الجيل بيروت. سعدي ضناوي. د:  شرح،113 ص .ديوان عروة 2
   .1929 ، مطبعة دار الكتب المصرية320 -313ص  .18الأغاني  3
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حتملـه   في الصحراء فأ   رأى كبشاً وله في لقبه روايات كثيرة منها أنه كان           

ه فإذا هو الغول، فقالوا له ما تأبطت يـا        ثم ثقل عليه فرمى ب    . حتى قرب من الحي   

  .لقد تأبط شراً: الغول، قالوا: ثابت قال

  .بأنه كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينينيصفه قومه من فهم   

   :1ةـكَلَليك بن السَُـالسُ) 3(

   الليك بن   هو السبن عمير بن يثرب أحد بني مقاعس       الكة بن عمرو وقيل     س

ن كعب بن سعد بن منأة بن تميم والسلكة أمه، وهي أمـة              بن عمر ب   الحرثوهو  

  . سوداء

السليك بن  (وهو أحد صعاليك العرب العدائيين الذين كانوا لا يلحقون وهم             

  ).السلكة، والشنفرى، وتأبط شراً، وعمرو بن براق، ونفيل بن براقة

السليك من أشد رجال العرب وأنكرهم وأشعرهم وكانت العرب تدعوه          كان    

  .ك المقانب وكان أدل الناس بالأرض وأشدهم عدواًسلي

  :2رىـالشنف) 4(

س بن الحجر بن الهنأ بن الأزد بن الغوث وهـو  ما يعرف عنه أنه من الأو       

  .وقيل لقبه ومعناه عظيم الشفه. سمهائهم، والشنفرى انوهج  العربمن أغربة

ج مفـر أسرته بنو شبابة بن فهم فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سلامان بن                

  .دته بنو شبابة بالشنفرىمن الأزد رجلاً من بني شبابة فف

فكان الشنفرى في بني سلامان لا تحسبه إلا أحدهم حتـى نازعتـه بنـت                 

فقال لها الشنفرى أغـسلي     . تخذه ولداً االرجل الذي كان في حجره وكان السلامي        

لـذي  فذهب مغضباً حتـى أتـى ا      . أخية فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته      رأسي يا 

: ر، فقال س بن الحج  أنت من الأو  : دقني ممن أنا ؟ قال    أص: شتراه من فهم فقال له    ا

  .ما إني لن أدعكم حتى أقتل منكم مائة رجلأ

ثم قتلوه بعد أن تفننـوا      . وقيل أنه قتل تسعة وتسعين رجلاً من بني سلامان          

  .في تعذيبه

                                                 
  .م1929/هـ1347القاهرة . طبعة دار الكتب المصرية م،313ص  :18الأغاني  1
  .، طبعة ليدن135ص : 21الأغاني  2
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   :1يـان القينـأبو الطمح) 5( 

كـان  . اعهمن قض . قين بن جسر بن شيع االله      ال حنظله بن الشرفي أحد بني      

فكان خبيث الدين فيهما    . صعلوكاً، وهو من المخضرمين   وخارباً،  وفارساً  وشاعراً  

  .كما ذكر وكان ترباً للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية ونديماً له

بعـد أن   . الحـج وكان ملكاً يريد    . تذكر الأخبار أنه ساعد قيسبه بن كلثوم        

 مائة مـن الأبـل      أخبر قومه بذلك فأعطاه أخو قيسبه     بن عقيل، و  ر  أسره بني عام  

  .ستنقذ أخاهاوسار حتى 

كان أبو الطمحان قد جنى جناية وطلبه السلطان فهرب من بلاده ولجأ إلى               

يقال له مالك بن سعد أحد بنـي شـمخ، فـآواه،            فنزل على رجل منهم     بني فزارة   

  :ه أبو الطمحان بقولهفمدح. وأجاره، وضرب عليه بيتاً وخلطه بنفسه

  ل رذْلِ ــرك كـم وأتـلقيته  ـاً في كل ركـبدح مالكـسأم

  لِزــوب دسـلةٌ سح امـعظ  ـاضارةُ أو مخـفما أنا والبك

  2يــيتُ أهلـكأني منكم ونس   يــم ثيابـوقد عرفت كلابك

  :3ةـس بن الحداديـقي) 6(

بن صالح بن حبشه بـن      اطر   بن منقذ بن عمرو، بن عبيد، بن ضي        هو قيس   

عة بني خفضه من    ، بن كعب، بن عمرو بن ربيعة، بن حارثة وهو من خزا           سلول

  .قيس عيلان بن مضر، ثم من قبيلة منهم يقال لها بنو حداد

نـو  شجاعاً صعلوكاً، خليعاً، خلعته ب    شاعر من شعراء الجاهلية، كان فاتكاً         

   . لكثرة جناياتهينالق

  :4راشـأبو خ) 7(

يلد بن مرة أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سـعد               سمه خو او  

  .وهو صحابي) رضي االله عنه(بن هذيل، ومات في زمن عمر بن الخطاب 
                                                 

  . ، دار الفكر للطباعة والنشر10ص : 13الأغاني  1
  .، دار الفكر للطباعة والنشر10، ص 13: الأغاني 2
   .م1929مطبعة دار الكتب المصرية، . 3، ص المصدر السابق 3
عبد الستار أحمد فراج، مكتبة دار العروبة، : ، تحقيق1189، ص 3ج . يار الهذليين، السكرشرح أشع 4

 . القاهرة
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   :1بـذو الكل ورـعم) 8( 

  . بن لحيان أحد بني كاهلمرو بن عجلان بن عامر بن برد بن منبههو ع  

. ان له كلب لا يفارقه    وقيل أنه سمى ذا الكلب لأنه ك      . كان جاراً لبني هذيل     

 يا ذا الكلـب     فقال له أصحابه  . وفي رواية أنه خرج غازياً ومعه كلب يصطاد به        

  .وكان يغزو فهماً

  :2يـر الغـصخ) 9(

كان شاعراً . بن عبد االله الخعثمي أحد بني عمر بن الحارثهو صخر الغي     

  .كثير المغامرات. خارباً صعلوكاً

وكان أكثر الـشعراء    . سه وكثرة شره  ولقب بضخر الغي لخلاعته وشدة بأ       

  . الرثاء فيالصعاليك شعراً

  :3لمـب الأعـحبي) 10(

وكان يعدو على رجليـه عـدواً لا        . أحد صعاليك هذيل  . أخو صخر الغي    

  .سمه حبيب بن عبد اهللاو. يلحق

  :4يـة الهمدانـرو بن براقـعم) 11(

عر، شاعر من شعراء اللصوص والصعلكة، شاعر فاتك جرئ جيـد الـش             

الهمـداني ثـم    ) سم براق أيضاً  ا ب ةويذكر براق (اسمه عمرو، ونسب إلى أمه براقة       

سم أبيه منبه بن شهر بن نهم بن ربيعة بن مالك بن رومان بكيـل بـن                 االنهمي، و 

  .5جشم بن خبران بن نوف بن همدان

وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلام، فهو من المخضرمين، ولا يعرف عنـه              

  .6 أما في الجاهلية فهو أحد صعاليك العرب العدائيينفي الإسلام شيئاً،

                                                 
  .م1965القاهرة . الدار القومية للطباعة والنشر. القسم الثالث. 114ص . ديوان الهذليين 1
  .م1965القاهرة . الدار القومية للطباعة والنشر. القسم الثالث. 51ديوان الهذليين ص  2
  .347 المصدر السابق،. ديوان الهذليين 3
  .م1929، مطبعة دار الكتب المصرية 3751/ 20الأغاني  4
 دار م1961 -هـ1381القاهرة،/ ، تحقيق عبد الستار أحمد عبد الفراج88المؤتلف والمختلف، الآمدي، ص  5

  .إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي
   .م1929 مطبعة دار الكتب المصرية، 375، ص 20الأغاني  6
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يغير تأبط شراً بهما على القبائـل       كان عمرو صاحباً لتأبط شراً والشنفرى،         

وكثيراً ما كان يحيط بهم أعداؤهم فيقع عمرو فـي قبـضة            . ب ويغنم لفيغزو ويس 

جاعة الأعداء ويحتال تأبط شراً في فكاكه، في قصص تصور البطولة والفتوة والش           

  .1والحزم والتدبير

ت أبياتها متناثرة فـي مـصادر اللغـة         من أشهر قصائده الميمية التي جاء       

  .والأدب

ستشهد بها الإمام   استشهدت بها المصادر، كما     اشتهرت هذه القصيدة و   اوقد    

  . 3، وتمثل بها الحجاج في خطبته بأهل الكوفة2علي بن أبي طالب

  :4وف الأزديـز بن عـحاج) 12(

رى إليه الـسواد    من أغربة العرب س   . ن شعراء اللصوص   جاهلي م  شاعر  

فقد روى عن أبيه . ورويت عنه أعاجيب. شتهر بشدة عدوه وسرعة جريهامن أمه   

قـال  : بأشد عدوك أخبرني يا بني    . بنه حاجز عوف بن الحارث الأزدي أنه قال لا      

  فجعلـت  . استفزتني الخيل واصطف ظبيان    م فنزوت نزوات كم   عثنعم، أفزعتني خ  

أنهنهما بيدي عن الطريق، ومنعاني أن أتجاوزهما في العدو لضيق الطريق حتـى             

  .تسع واتسعت بنا فسبقتهماا

 منها وكانـت    فكان يصيب . معثالغارة وأكثر غاراته على قبيلة خ     كان كثير     

  .م تتوعده وتترصدهخعث

وقد خرج في بعض أسفاره فلم يعدو ولا عرف له خبر فكانوا يرون أنـه                 

  :وقد رثته أخته بقولها.  أو قتلضل

  م ـدف والبهيـفيسلك بين جن  اً ـز أم ليس حيـي حاجـأخ    

  مـة السبع الكليـفيصدر مشي  ترج ماء ربة من ـويشرب ش    

  
                                                 

  . م1929، مطبعة دار الكتب المصرية، 138 -131، ص 21: الأغاني 1
إحسان عباس : عبد االله بن عبد العزيز، تحقيق: ، البكري383ص . فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 2

  .1971وعبد المجيد عابدين، طبعة بيروت 
  .، دار الفكر158، ص 1ج . الكامل 3
  . المصرية، مطبعة دار الكتب209، ص 13: الأغاني 4
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  .1 من قومه وأغار على بني هلالاًجمع جمع

  :وفي ذلك يقول

  ال ـعن ب مـأم هل حذونا نعلك  مائنـا اكم بدـيا ضمر هل نلن  

   لال ـادقاً لهـفاليوم تبكي ص   ـلواي من فقيم قتـتلتبكي لق   

  :2يـر الهذلـأبو كبي) 13(

مـن  (سمه عامر بن حليس أحد بني سعد بـن هـذيل وهـو صـحابي،                ا  

بعد أن أسلم فقال له      )صلى االله عليه وسلم   ( أتى النبي . شتهر بكنيته ا) المخضرمين

 فأرض لأخيك   : قال . لا : له أتحب أن يؤتى إليك مثل ذلك قال        :فقال. حل لي الزنا  

  . فأدع االله أن يذهبه عني: قال.ما ترض لنفسك

كان قد تزوج أم تأبط شراً وكان صغيراً، فتنكر له، فقال أبو كبيـر لأمـه                  

بني أمر هذا الغلام ولا آمنه فلا أقربك، قالت فاحتل عليه حتى تقتلـه،              أر ويحك قد 

فخرجا ليلاً حتـى إذا      ،مري ذاك من أ   : فقال  ؟  هل لك أن تغزو    :ذات يوم فقال له   

أنها نار أعداء لتأبط شـراً       يعرف أبو كبير     لثاني أبصرا ناراً  أدركهما مساء اليوم ا   

العرب فوثبا إليه يريدان قتله فلما كـان        ألص  فوجهه إليها فرأي عليها رجلين من       

. أحدهما أقرب إليه من الآخر عطف عليه فقتله ورجع إلى الآخر فرماه أيضاً فقتله             

. اد إلى أبي كبير فألح عليه حتى أخبره بـالخبر         وعاء إلى نارهما فأخذ الخبز      ثم ج 

  .منه فلما رجعا قال إن أم هذا الغلام لا أقربها أبداًفخاف أبو كبير 

إعجابه بشجاعته وحنكتـه    وقد مدح أبو كبير تأبط شراً بقصيدة صور فيها            

  .وتوثبه

سـتهلال  ا، كان )زهير(ه بنتا نظم في كبره الكثير من القصائد خاطب فيها       

    .ى أيام الشباب والفتوة والغارةمعظمها متشابهاً بذكر زهير وحنينه إل

  

                                                 
   209، ص 13الأغاني  1
  .م1960، التبريزي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 41، ص 2شرح حماسة أبي تمام، ج  2
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  يـــث الثانــالمبح
  ــــةف الصعلكـــتعري

  
وتصعلك الرجـل إذا    ).  الفقير الذي لا مال له     الصعلوك(1في لسان العرب    

  .عنده ما يعتمد عليه في حياتهنعدم أنضب ماله و

مت هذه الكلمة في العصر الجاهلي للدلالة على المعنى اللغـوي           وقد استخد   

  :قال حاتم الطائي. في أخبار وأشعار الجاهليينونجدها كثيرة الورود . لها

  ر ـاسيهما الدهـانا بكـ سقفكل  ـى ا زماناً بالتصعلك والغنـغنين

  رـباحسابنا الفقغنانا ولا أزرى   ي ذي قرابـة اً علـفما زادنا بغي

مـدوره  (مـصعلك الـرأس     أخرجت أوبارها، ورجـل     : كت الأبل وتصعل  

وأنشد): وصغيره:  

  نفـة الرأس نقـمصعلك أعلى قل  ل في المرعى لهن بشخصه ـيخي

     في الربيع وقـد قـرع   قد تصعلكت د يصف خيلاً    اؤوقال الأصمعي في قول أبي د 

ضع والفريصة مو . وطار عفاؤها عنها  قال تصعلكت وقفت    .  الأقدام جلد الفرائص 

  .قدم الفارس

فهوم اللغوي في لسان العرب نتبـين  من تعريف للصعلكة في الم    ما سبق   وم  

 من ماله   نجراد وهو يتصعلك أي يفتقر ويتجرد     على الضمور والا  أن الصعلكة تدل    

  .وأنعامه حتى يبدو هزيلاً بين الأغنياء

. يرى أن أصـلها الفقـر     فبعضهم  . الآراء في أصل الصعلكة   ختلفت  اوقد    

  .والأخير هو الصواب. نجراد آخرون إلى أنها الضمور والاويذهب

افتقر، : صعلكه أفقده، والصعلوك الفقير، وتصعلك     (2وفي القاموس المحيط    

وعروة الصعاليك هو عروة بن الورد لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم             

  .3)ما يغنمه

                                                 
  ) صعلك( مادة -لسان العرب 1
  ).صعلك(مادة . القاموس المحيط 2
  . م1929/هـ1347، مطبعة دار الكتب المصرية، 73، ص 3: الأغاني 3
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ء الذي أشار    وأقرب هذه الآرا   .لصوصهم وصعاليكهم : ويقول ذؤبان العرب    

وأن الفقير وصـف  . تعني الضمور والانجراد : إليه لسان العرب على أن الصعلكة     

  .بها لضموره وتجرده من ماله

  :صطلاح الأدبيلافي ا

 يتعـارض مـع     صطلاح الأدبي منحى آخر   في الا ) لصعلكةا(أخذت الكلمة     

بتمردهم وكثر ترددها في أخبار فئة من الشعراء الجاهليين عرفوا          . أصلها اللغوي 

واعتداءاتهم المتكررة على القوافل والقبائل وفي ذلك يقول عروة         . على نظام القبيلة  

  .بن الورد يمدح الصعلوك المغامر

  ورـاب القابس المتنـكضوء شه   ه ـة وجهـولكن صعلوكاً صحيف  

  1رـم زجر المنيح المشهـبساحاته  ـه ه يزجرونـلاً على أعدائـمط  

علـى  . ك الصعلوك الذي وصفه بإشراق الوجـه      ويبدو في مدح عروة لذل      

وأن نور المهابة   . سوجهه نور يذكر بالنور المنعكس على صفحة وجه طالب القب         

به حون  ييعلو وجه ذلك الصعلوك حين يطل على الأعداء بساحاتهم فيخافونه ويص          

  . لايسار بالقدح المنيح الذي لا ينضبليطردوه كما يفعل ا

 تخشى زوجته عليه من     نالصعاليك الذي أصحابه  وعمر بن براقه يشير إلى        

  .مجاراتهم

  م ــل الصعاليك نائـليلك عن ليف    ـةـض لتلفرـتقول سليمى لا تع  

   2مارـسام كلون الملح أبيض صـح   ـالهل من جل مـام الليـوكيف ين  

في مصادر الأدب الجاهلي ففي الأغاني يقدم أبو        ) الصعاليك(وقد كثر استخدام لفظ     

ويصف أبا   . صعاليك العرب العدائين   ممن الشعراء الصعاليك بوصفه   ج لكثير   الفر

  ).كان شاعراً فارساً خارباً صعلوكاً(الطمحان القيني بأنه 

فاراد ابنه  أن النعمان بن المنذر حبسه حتى مات،        (وفي أخبار عدي بن زيد        

 تى يقتله،  ح زيد أن يثأر له من النعمان فدبر له مكيدة يوغر بها صدر كسرى عليه             

زيد من كـسرى ولجـأ إلـى قبائـل           خبر المكيدة إلى سمع النعمان، ففر     وترامى  

                                                 
 . م1964/هـ1384ار صادر، بيروت، ، د37ديوان عروة، ص  1
  .م1982/هـ1402، يحي الجبوري ، ط الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 100قصائد جاهلية نادرة،  2



 14

 إلـى  ضمن بني شيبان، فأد م لم يجرؤ على إجارته فقال له سي      اًولكن أحد . العرب

صاحبك، فإما أن صفح عنك فعدت ملكاً عزيزاً، وإما أن أصابك فالموت خير لك              

أحمـد  يقول   1).ذئابها، وتأكل مالك  من أن يتلاعب بك صعاليك العرب وتتخطفك        

ولكن الصعاليك ليسوا فقراء فحسب، فهم يدركون ما بينهم وبـين           : (محمد الحوفي 

ضهم خلاء أيديهم ومعجزتهم ، وسوء      يمفَالأغنياء من فوارق في النعمى والبؤس،       

فماذا يفعلون ؟ إن في     . ثم هم تواقون إلى أن يحيوا حياة أرقى مما يحيون         . حظهم

وهم لهذا كله يثـورون علـى النظـام         .  شجاعة، وفي أجسامهم قوة وفتوة     قلوبهم

  2).المالي

بـل  .  يسلم نفسه للفقر ويظهر يائساً مستـسلماً        ليس فقيراً خاملاً   فالصعلوك  

  . الفقير المقاوم الذي يكثر الغزو الشجاع المقتدر على مواجهة الواقع بالقوة

 يعرف الموسورن في الجاهلية     ، ولم هم لم يكونوا يتطلعون لحياة أرقى     ولكن  

 في العصور التالية، فالحياة الجاهلية كانت في مجملها         تي ظهر ت ال الرفاهيةمعنى  

ويسد  كانوا يسعون للحصول على ما يكفيهم        بل. جافة وخشنة تحيط بها الصحراء    

وتعففهـم  .  أهلهم وجيرانهم من الفقراء وما يعضد قولنا هو كرمهم وإيثارهم          خلال

  .الغنائم بعد الظفر ب

الكتب القديمة التـي     3)الشعراء الصعاليك (في كتابه   عبد الحليم حنفي    ويتهم    

والأغاني والكامل بالتقـصير فـي ايـضاح        . زانة الأدب بالأدب والأدباء كخ  تهتم  

نها في الوقـت نفـسه تـسوق        مع أ . لكلمة صعلكة بالصورة البينة   المعنى الأدبي   

  .أخبارهم على أنهم قطاع طرق

جحاف علـى تلـك   عبد الحليم حنفي به نوع من الإ    نرى أن وصف     إلا أننا   

وهو ما يفسر المعنى    ).  وفتاك شذاذ( إلى أنهم    مالتي أشارت في ترجمته   . المصادر

  .الأدبي للكلمة

                                                 
 .م1929 ، طبعة دار الكتب المصرية، 2/126: الأغاني  1
 مصر ضةحمد الحوفي ، القاهرة، مكتبة نهأحمد م. ، د232 - 231الحياة العربية في الشعر الجاهلي ، ص  2

 .م1952
  .م1979 الهيئة المصرية للكتاب ، ، عبد الحليم حنفي31ر الصعاليك ، ص شع 3
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وأنها وأخيراً يمكننا القول بأن اصل الصعلكة في اللغة الضمور والإنجراد           

اله، حتى يبدو صـغيراً بـين       استخدمت للدلالة على الفقير لضموره وتجرده من م       

  .الأغنياء

صطلاح الأدبي الصعلوك الفقير الذي امتهن الغزو من أجل الرزق          وفي الا 

  .أو الانتقام أو أي غاية أخرى وهذا ما سنذكره لاحقاً
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  الثـث الثـالمبح
  ليــر الجاهـك في العصـور الصعاليـع ظهــدواف

  
 ـحينما ندلف إلى هذا المبحث ينبغي أن ن           أولاً مـن هـم الـشعراء        لاءست

  ؟ الصعاليك

نسجل أنهم مجموعة من شذاذ المجتمع الجـاهلي خرجـوا مـن            لثم نقف     

وتبنوا القوة والغزو من أجل تحقيـق       . روابطه القبلية والاجتماعية طوعاً أو كرهاً     

نتقـام مـن    في كسب العيش، أو مساعدة الفقراء أمثـالهم، أو الا         أهدافهم المتمثلة   

   .البخلاء

وبرروا بهـا   . في أشعارهم نا حصر هذه الدوافع التي أفصحوا عنها        ويمكن  

  :تهم المتكررة على القبائل والقوافل في ثلاثة دوافعامسلكهم العدواني، وإعتداء

  :دافع الفقر: أولاً

كـل صـعلوك    (والفقر هو القاسم المشترك الذي يجتمع فيه كل الصعاليك            

  .حتى عروة سيدهم كان فقيراً). فقير

عانى الشعراء الصعاليك من هذا الفقر حتى غلب علـى موضـوعات   ولقد    

وصبغها بلون التبرم والشكوى فلا نكاد نجد شعر أحدهم يخلو من ذكـر             . شعرهم

  .الفقر والإملاق والعسر وضيق اليد

  :ومن ذلك قول عروة مخاطباً زوجته

  لُـه لذي الحق محمـى فيـأفيد غن  لاد لعلنيـوف في البـيني أطزر

َـا في الحقوقِ معـوليس علين ـة ـم ملمِــاً أن تُلِـظيمأليس ع     ولٌ ـ

  1لُــوت أجمـام، فالمـتلم به الأي  ادثـاً بحـفإن نحن لم نملك دفاع  

كدأبه في كل قصائده طالباً منهـا أن تتركـه          ) زوجته(إن عروة يجادل صاحبته     

ويخشى أن يحل   . ا حاجاته عسى أن يجلب لها ما يكفي     . يخرج للغزو مغامراً بنفسه   

فلا يجد ما يكرمه بهبهم ضيفٌ كريم .  

                                                 
  . م1964/هـ1384، دار صادر، بيروت، 62ص . ديوان عروة 1
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  والس  فقد ذكر في الأغاني أنه أملق      . ضطراراًالكه يرى أنه يغزو     ليك بن الس

ومعـه  ) حي بنـي شـيبان    (على   وتذكر له قصة أغار فيها    . حتى لم يبق له شئ    

  :رجلان، فبعد أن ظفر بالغنيمة أنشد

  رفُـع أُةِـ المني لأسبابِوكدتُ   ةًـ حقبتُـها حتى تصعلكـوما نلت  

  1 فاسدفُاني ظلالٌإذا قمت تغشّ   ضرني بالصيفِوحتى رأيت الجوع   

حينمـا بكـى علـى      ) صرد(صاحبه  وهو يواسي   . ويوضح ذلك في قوله   

  .عنهم بعد أن ضلوا في إحدى غزواتهمأصحابه الذين تخلفوا 

  يبرمل دونهم وكثأعرضت مهامه   ي ـالحا رأى ـرد لمـى صـبك  

  وبــا فتثــلهي ـا يقضــم  ه ــفقلت لا تبك عينك أنها قضي  

  2ان مشوبـاء قدور في الجفـوم  ـرضمغلحم ي ـسيكفيك فقد الح  

والماء المعبأ  فيبشره باللحم   . صاحبه يعلم غاية آماله   والسليك حينما يواسي    

  .وأن هذه الحالة ستفرج حتماً. في القدور

 ى أنه مات وهو يحـاول دفـع فقـره          وير. عروةوأبو خراش يرثي أخاه       

  .وجوعه

  3ادق النهضِـأنه ذو مرةٍ صعلى   ه مخامصـه قد نازعتــولكن  

. فيتذكر أهله الفقراء، وعياله الجيـاع     . علم يكاد أن يقع في أيدي أعدائه      وحبيب الأ 

  .فتشتد همته ويسرع يعدو حتى ينجو بنفسه

   اربِـ كل التجتــقد جرب   ةٍــ ضريبعـيت وقـوخش  

   واغبِـع السـوأصير للضب   اــم بهـون صيدهــفأك  

  اقبِــ بالمناسٍــز إلى أن  ــاي بالحجــ عينورفعتُ  

  4والبِــ التثِـعالشُوحاجة   راء ــي بالعـ أهلرتُـوذك  

                                                 
 .م1929، مطبعة دار الكتب المصرية، 182ص : 18الأغاني  1
 .320 المصدر السابق ، ص  2
  .عبد الستار أحمد فراج، مكتبة العروبة، القاهرة: حقيق، السكري، ت1231ص . شرح أشعار الهذليين 3
 .م1965/هـ1385، القسم الثاني، الدار القومية للنشر، القاهرة، 81ص . ديوان الهذليين 4
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وعروة بن الورد يذكر ما يعانيه وأصحابه الفقراء من لدغات الجوع وآلامه فـي              

غييـر  يك الفقراء بالنهوض للإغـارة وت     عالمعظم قصائده، ويعلن دعوته لكل الص     

وإلا فالموت خير لهم من     .  ويرى أنها أفضل طريقة لكسب العيش     . حياتهم بالقوة 

  مد يد المساعدة للبخلاء من الأغنياء

  ه ــه أقاربـف عليـولم تعط  إذا المرء لم يبعث سواماً ولم يرح عليه  

  1هــاربعق ولى تدب ـومن م  ـاتهحي ى من ـر للفتــوت خيـفللم  

  :مساك عن الطعاموإلا فعليها بالا.  يعد زوجته بالغزو لإطعامهاوأبو خراش

  2دك بالأزمِـ لك زاداً أو نعئـنفا     ــداً إن لا نجد بعض زادنـغفإن   

يزداد سوءاً كلما قارنوا فقرهم بحال المنعمين من أفراد         لثم إن حال هؤلاء الفقراء      

ل يستأثرون بخيرها ولا يلتفتـون إلـى إخـوانهم          قبائلهم المترفين في النعمة والما    

. لتماس المساعدة مـن غيـرهم  افضلاً عن أنهم يتمتعون بأنفة تمنعهم من     . الفقراء

  فماذا يفعلون ؟

إن الإغارة والنهب والأخذ بالقوة خير لهم من الإحساس بالضعف والحاجة             

  .إلى الغير

 غيـر أن    زو شعاراً له  تخذ الصعلوك الإغارة والغ   اوقد  : (يقول أحمد سويلم    

. تخذ وجهين في التطبيق، فمنهم من طبقه بقـصد الـسلب والنهـب            اهذا الشعار   

. والصعاليك يشتركون في دوافعهم الفقر والإحـساس بـالظلم وفقـدان المـساواة            

  .3)نتقام من الأثرياءع الظلم والاوهي دفويتحدون في نتائج تلك الدوافع 

 وراء خروج الـصعاليك     ااملين كان ويرى حسين مروة أن الفقر هو أحد ع         

لم يكن الصعاليك سوى فئـة مـن فقـراء القبائـل            : (الغزو حيث يقول  متهانهم  او

احدة عبـرت أولاً عـن      ثنين لهما دلالة و   انسلاخها عن واقعين    االمختلفة عبرت ب  

نقيـاد لأوضـاعها    مها الالتصاق بحياة القبيلة، والا    نتماء الذي يلز  خروجها عن الا  

                                                 
   . 1، ط 1996 ، شرح سعدي ضناوي ، دار الجيل، بيروت، 89ديوان عروة، ص  1
  . ، القسم الثاني، البغدادي125 ديوان الهذليين، ص  2
 .م1979، ، المجلس الأعلى للثقافة بمصر21، رؤية عصرية، ص  شعرنا القديم 3
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 تـستطع احتمالهـا فـي ظـل         وعبرت ثانياً عن حاجة مادية لم     . ليةوأعرافها القب 

  .1)القبيلة

إنطوائها على إحساس    أن الطبقة الفقيرة برغم      يجب أن نشير إلى   على أننا     

ا مدفوعاً بـسياط    بل خرج بعضه  . لم تعبر كلها على ما كان من ضيم وذل        . واحد

      .ستمرار في الحياةورغبة الا. الفقر

روجهم دفعاً للفقر أولاً، ثم سخطهم علـى ميـزان العدالـة            إذن لقد كان خ     

فطفقوا يضربون في أطراف البيد يستأنـسون وحوشـها ويترقبـون           . الاقتصادية

  .قوافلها

 ـ. وعطف المجتمع علـيهم   . كتساب رزقهم اويبدو أنهم قنطوا من        متهنوا اف

 ـ    .  بذلك بل صاروا يفتخرون  . النهب والسلب  وهم ذويحثون رفاقهم الفقراء لحذو ح

   .تباع منهجهماو

وكأني بهم  . كر الفقر والإملاق كلما تحدثوا عن الغزو      فكانوا يكثرون من ذ     

لابد مما  (ويدفعون بحجتهم التي ترى إنه      يحاولون تبرير ذلك الإنفلات الاجتماعي      

  ).ليس منه بد

  -:عـالخلدافع  :اًانيـث
ففي . لغةع في ال  قبل أن نتحدث عن الخلع لابد أن نشير إلى أصل كلمة الخل             

 الخليع الرجل يجني الجنايات يؤخذ بها أولياؤه فيتبـرؤن          2:مادة خلع . لسان العرب 

 تجنـى عليـه ولا   اً بجنايـة  فلا نأخذ أحداً خلعنا فلان امنه ومن جناياته ويقولون إنّ    

  .ؤاخذ بجنايته التي يجنيهانُ

بيلـة   على تقاليـد الق    الخلعاء هم مجموعة من الخارجين    . صطلاحوفي الا   

 ويتمثل حق الفرد على القبيلة في       فتنبذهم قبائلهم لكثرة جناياتهم   . ية وأعرافها الجاهل

إلـى  حترام تقاليدها فلا يتصرف خارج إطار تلك التقاليد ولايجلب لها ما يـسئ              ا

  .وأن يهب إلى نصرتها متى ما طلب منه ذلك.سمعتها ومكانتها بين القبائل

                                                 
 .م1979، بيروت ، دار الفارابي1، ج209ادية في الفلسفة العربية ، ص  النزعات الم 1
 .، مادة خلعلسان العرب 2
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ولكن قد يحدث   .  الفرد في حمايته ونصرته    وبالمقابل يتمثل حق القبيلة على      

أن تتكرر أخطاء الفرد حتى يصبح وجوده خطراً على قبيلته فتسارع إلى إبعـاده              

  .حتى يكون على مسمع ومرأي من كل القبائل

وهكذا تسقط حقوق الفرد على القبيلة فلا تحتمل جريرته ولا تُطالب بجريرة     

  .يجرها عليها

فأنـضم إلـى طائفـة الخلعـاء مـن          ). الطمحانأبا  (وقد خلعت بنو القين       

وحينما تخلع القبيلة فرداً من أفردها يجد نفسه أمـام خيـارين إمـا أن        . الصعاليك

يضرب في أعماق الصحراء ويمارس السلب والنهب ويتعـرض إلـى مخـاطر             

أفعاله، وإما أن يلجأ إلى قبيلة من القبائل تأويه وتحميه عوضاً عن قبيلتـه التـي                

  ). بالجوار(ما يسمى وهو خلعته 

وقد كان العرب يتبارون إلى إجارة المستجير ويتباهون بذلك لما فيه من إعتراف           

  .نى إلا للسادة وأشراف القوم تتسوهي صفة لاوالكرم والمروءة للمجير بالشهامة 

ولما خلعت خزاعة قيساً تحول عنهم ونزل عند بطن من خزاعة يقال لهـم                

  :إليه فقال يمدحهمفآؤوه وأحسنوا بنو عدي بن عمر بن خالد 

  سواكم عديد حين يبلى مساهد  ر فإننياـيعليكم بعرصات الد  

  عظام مقبل الهام شعر السواعد   بهم العلاصاليت يوم الروع كسم  

  1وثروتهم والنصر غير المحارد  ي ـ عشيرتأولئك إخواني وجلّ  

رب من بلاده   وتذكر الأخبار أن أبا الطمحان جنى جناية وطلبه السلطان فه         

أحد بنـي شـمخ     ولجأ إلى بني فزارة فنزل عند رجل منهم يقال له مالك بن سعد              

  :وضرب عليه بيتاً وخلطه بنفسه فمدحه أبو الطمحان بقولهفآواه وأجاره 

  رزلِ ل ــ كركـ وأتمـلقيته  ـبٍدح مالكاً في كل ركـسأم  

  ذلِــ وبدسٍـ سةٍـ حلامـعظ   اضـ أو مخا أنا والبكارةُـفم  

  لي ــ أه يتُـ ونسي منكمـكأن  ـي  ثيابكمـت كلابـوقد عرف  

   2لِـ وأصرعٍـ من فلها ما شئتُ  ــاد  زنشمخٍبني نمت بك من   

                                                 
 .، دار الفكر للطباعة والنشر10ص : 13الأغاني 1
  .30المصدر السابق، ص  2
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إلا أن هذه الحياة ما كان لها أن ترضى أبا الطمحان وقيس فأخذ يجني الجنايـات                

لأغـاني  الواحدة تلو الأخرى، ويغزو القبائل حتى بعد إسلامه، إذ يصفه صاحب ا           

كان خبيـث الـدين     من المخضرمين و  . صعلوكاًكان شاعراً فارساً، خارباً،     (بأنه  

  1).فيهما كما ذكر

. وألف قيس بعد خلعه عصابة من صعاليك العرب وأخذ يغزو بهم القبائـل              

  2).تاق أموالهموكان أول ما فعله أن أغار على قبيلته خزاعة فقتل منهم رجلاً وأس

إذ لحقه بعد الغارة رجل من قومه كان        . قام ممن خلعوه  ويظهر أنه أراد الإنت     

  .وكان ضلعه مع قبس فيما جرى عليه من الخلع يقال له ابن محرق. سيداً

أما ما كان لـي ولقـومي فقـد    (فأقسم عليه أن يرد ما أستاقه فقال له قيس    

  ).أبررت قسمك فيه، أما ما أعتورته أيدي هؤلاء الصعاليك فلا حيلة لي فيه

يستقيم أن يتنازل شخص عن شئ غامر فيه بحياته ما لم يكـن هنالـك               فلا    

  .وهذا ما تجلى في موقف قيس مع صاحبه. دافع آخر

  :يـع الاجتماعـداف ال:اًالثـث

وينطلق أصحاب هذا الدافع من منطلق سخطهم على إختلال ميزان العدالة             

  3. العرب السودصحاب هذا الدافع من أغربةوأغلب أ. الاجتماعية

وقد كان المجتمع الجاهلي مقسماً إلى ثلاث طبقات إجتماعية متفاوتـة فـي               

وهـؤلاء يـشرفون    . الأولى هي طبقة السادة وأبناء السادة     وكانت الطبقة   . مكانتها

لثانية هـي طبقـة     والطبقة ا . على واجبات القبيلة من وضع الأحكام والدفاع عنها       

عبيد، وهي أدنى طبقـات المجتمـع       والطبقة الثالثة هي طبقة ال    . الخلعاء والموالي 

وحلب وجلب الماء وطحـن     وكانت تسند إليه الأعمال الفرعية من رعي        . الجاهلي

  .البذور وغيرها

وتلقـي بالمـسئولية    فكانت تلك الطبقة تنظر إلى هوان منزلتها الاجتماعية           

  .النيل والتشفي منهامجتمعاتهم وقبائلهم وتحاول على 

                                                 
 .م1929مطبعة دار الكتب المصرية، ، 3ص: 13 الأغاني 1

 . 3 المصدر السابق، ص  2
  .سودانهم شبهوا بالأغربة في لونهمأغربة العرب ) غرب( لسان العرب، مادة  3
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كما . وصاروا يعتدون على قبائلهم ويتوعدونها    متهن بعضهم التصعلك    الذا    

أن ق عندهم بين قبيلتهم وقبيلة أخرى طالما      رفلا ف . يتوعدون غيرها من من القبائل    

ترتاد المراقب وتترصـد حركـة      فتحولوا إلى وحوش كاسرة     . قصدهم هو الانتقام  

  .وتتحين الفرص للانقضاض عليها. القبائل والقوافل

إذا أقسم أن يقتل من بنـي        تميزاً في هذا الدافع      ولعل الشنفري هو أكثرهم     

  )سلامات بن مفرج مائة رجل بما استعبدوه

  :وفي ذلك يقول

  تِــم وأزلـت أيديهـا قدمـبم   بن مفرج قرضها جزينا سلامان  

  1وعوف لدى المعدي أوان استهلتِ  ـض غليلنـا د االله بعـشفينا بعب  

به على الأغنياء ويدعو صعاليكه     ومنهم عروة بن الورد الذي كان يصب جام غض        

  .إذ يشترك دافعا الفقر والانتقام من البخلاء عند عروة. لغزوهم

الذي أظهـر ضـيقه بعـروة    ) شريك(بان زويظهر ذلك في ذمه لسيد بني         

  . وأصحابه عندما نزلوا عنده

  د ــير فنبعـوود شريك لو نس  ـم بان عنا بفضلهزى بني ـتول  

   2ة المتبردـ بعد النومسـوذو الع  ه ــحه ولقاـأ شريك وطبـليهن  

فعروة يذم هذا الرجل ويظهر حنقه على بخله وجشعه حتى أنـه يـود أن               

وكأن عروة يقـارن    . يرحلوا ليهنأ بشراب اللبن من النوق في قدحه الضخم يتبرد         

بينما وإنما  . في هذا البيت بين شرب اللبن لحاجة والارتواء وهو لا وقت مميز له            

ساعة يفيق  . وشرب اللبن للمتعة يتخير له أفضل الأوقات      . تيسر الشرب ييتم عندما   

صاحب القدح من نومه وفي حلقه جفاف فيتناول قدحه الضخم المليء باللبن يتبرد             

   .به

ونحن نحس هنا غصة في حلق الشاعر ونستشف في وصفه نغمة المحروم              

  .على صاحب النعمة

                                                 
 .، دار المعارف بمصر4، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، ط112المفضليات، ص  1
 .م1996، 1 ، ط بيروت، شرح سعدي ضناوي، دار الجيل،119ديوان عروة، ص  2
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من أبخل الناس وأكثرهم مـالاً      بلغه رجل من بني كنانة انه       وعروة نفسه،     

فبث عيونا فاتوه بخبره، فشد على ابله فاستاقها ثم قسمها في قومه وقال عند ذلـك                

  :محددا موقفه من الاثرياء

  1ودـــال يسـن بالفعــولك  ـود ود كل مســراء يســما بالث  

جمع بينهم الجـوع    . ، والشنفري، والسليك  تأبط شراً  (:عطوانيقول حسين     

قون وجـودهم فـي     ومضوا يحق . رد والثورة على المجتمع    والتشرد والتم  والضياع

  .2)مجتمع لم يعترف بهم

ب الذي كان يغـزو     ل الك أن نضيف إلى هؤلاء عروة، وعمرو ذي      ويمكننا    

  .بأسه وبطشهبويتوعدهم بانه سيغزوهم وسيؤذيهم . فهماً

  يـوف ترون بالـوإن اثقف فس  وني ــل فاقتيــا تثقفونـفإم  

  3الــود ذي نجـواد طـأؤم س  لاً ــح غازياً أهدي رعيفابر  

ن نخلص إلى أن حركة الصعاليك فـي العـصر الجـاهلي            أخيراً يمكننا أ  

  . اجتمعت في تكوينها ثلاثة دوافع هي الفقر، والخلع ، والتفرقة الاجتماعية

ولقد تداخلت هذه الدوافع مع بعضها البعض في تكوين شخـصيات أولئـك            

الذي نظموا قصائدهم داخل هذا     ) بالشعراء الصعاليك (ت ما يسمى    وشكل. الشعراء

وكشفوا فيها الكثير من الجوانب الخفية التـي كـان          . ودعموا بها مواقفهم  . الإطار

  .يمكن أن تظل خفية المعالم الى يومنا هذا

   

                                                 
  . م1996سعدي ضناوي، دار الجيل بيروت ، . ، شرح د115ن عروة ، ص ديوا 1

  .1970، دار المعارف بمصر، 12ص .  الشعراء الصعاليك في العصر الأموي 2
 .م1950، مطبعة دار الكتب المصرية، 113ص .  ديوان الهذليين3



 24

  
  
  
  
  

  يـــــــل الثانــــــــالفص
  

  الحياة الاجتماعية والاقتصادية في شعرهم
  
  الأولالمبحث 

   أثر الحياة الاجتماعية في شعرهم
  

  .التبرم من ظلم الأهل وذوي القربى  - 1

 .التبرم من الخلع  - 2

 .تكلف حياة السادة  - 3

 .ذم المجتمع في كثير من صوره  - 4

 .التخلص من الانتماء الجماعي  - 5

 .قلة قصائد الغزل  - 6



 25

  :ة ــــاة الاجتماعيــــالحي
  

بتقاليدها وأعرافها القبلية في شعر     أثرت الحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي       

حتـى يكـاد    . تجلى في الكثير من موضوعات شعرهم     . الصعاليك تأثيراً واضحاً  

  .المتأمل فيها أن يميزها للوهلة الأولى عن غيرها من قصائد الشعر الجاهلي

ويبدو ذلك الأثر في سخطهم على المجتمع وذمه في كثير من صوره التـي لا               

وتجعلهم يفتخرون بأنفسهم عن طريق تبرئتهـا مـن         . يكترضي الشعراء الصعال  

  .العيوب الاجتماعية السائدة في عصرهم

  :وجه الآتيةويمكننا حصر الأثر الاجتماعي في شعرهم في الأ

  :نـل والأقربيـالتبرم من ظلم الأه/ 1

تحس في شعره، عدم الرضـا عـن القبيلـة،          . فالشاعر الصعلوك مظلوم    

 ـ. ة من هـذا الظلـم  ه، وهو يشكو في نغمة دائم   والأهل حتى زوجته وإخوان    ذي ال

  .بيات شعرهة في أ تطفح بين الفينة، والفينيؤرق مضجعه، ويصيبه بسياط نفسية

 وأهله، حتى   أسه من بني أمه   ظهر ي فالشنفرى يستهل لاميته بهذه الشكوى وي       

ن فـي   ويرى أ . الوحوش التي ألفته وآلفها   يهون عليه أن يستعيض عنهم بالذئاب و      

 لمن ضاق بكراهية الأهل وسوء معاشرتهم بأن يضرب في أطرافها           اًلأرض متسع ا

  :مبتعداً عنهم موفور الكرامة سالماً من الأذى

     1 لُـم لاميـفإني إلى قومٍ سواك  ـم دور مطيكـو أمي صـأقيموا بن  

  قم  لُـيل والمت الحاجاتُفقد حـم2لُـ مطايا وأرحدت لطياتٍوشُ  ر  

  3 متحولُلىوفيها لمن خاف القِ  لأذىي للكريم عن اوفي الأرض منأ  

ونه التخلي الذي يلق  الصعاليك مقابل   وعروة يؤكد صلابة الرابطة بينه وبين رفاقه        

  .من أهلهم

  . ونبذ حياة الغزو والمغامرةستقرارب على عازلته التي تدعوه للايويج  

    

                                                 
 .م1925/ هـ1344 القاهرة. مصرالطبعة الأولى، ، 72ص . حماسة ابن الشجري  1
  مكان بعيد . منأي. قدرت: قدرت: حمت 2
  .الكراهية: القلي 3



 26

  هـ أين مذاهب الصعلوكومن يسألُ  ـائلٍائلةٍ أين الرحيل وسـوس

   1هــال أقاربـإذا ضن عنه بالفع  ـه أن الفجاج عريضـةٌ مذاهب

إن عروة يقرر المبدأ الذي يراه صحيحاً إذا تخلى عنه أهله، ولـم يجـد عنـدهم                 

فلا مفر له من حياة الفقر، وإذا لم يجد الفتى من أهله            . عوضاً عما أصابه الدهر به    

والمنة  حينهـا يكـون أمـام        لة  العون وهو فقير، ووجد منهم الكيد وسوء المعام       

والأمر الثاني لا   . خيارين إما أن يقبل هذه الحياة الذليلة والموت أشرف له من ذلك           

  .وهو أن يضرب في الأرض متصعلكاً. وإنما يضمرهيذكره عروة 

لى هذه عويقول إنه لا يأسف       وهن علاقته بأهله وأصدقائه    وتأبط شراً يشكو    

فة، وحبالها واهنة   في أصلها خلة ضعي   لأنها  . ى عليها الخلة التي لا تستحق أن يبك     

أو الصداقة تنحو نحو ما ذكر والتـي        ثم يقول إنه إذا أحس بتلك القرابة        . ومتقطعة

هتمام، فإنه سيتخلص منها كما تخلص مـن قبيلـة          الا تعطي الخلة ما تستحقه من       

 ـ       التي أرادت بجيلة في تلك الليلة      رب والنجـاة    فيها قتله فبذل كل مجهوده في اله

  .بنفسه

  وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق   ت ـم صرةٌـا خلـي إذا مـنإ

  2يـ ليلة خبت الرهط أرواقألقيتُ  نجوت منها نجائي من بجيلة إذ

  :ويستطرد

  اق ـيا ويح نفسي من شوق وإشف  لة صرمت ـما خولا أقول إذا   

  3اقـعلى بصير بكسب الحمد سب  ول ـلكنما عولي إن كنت ذا ع  

وكـان  . على وجهه، ثم أتي إليه معتذراً     اش يعاتب أخاه عروة الذي لطمه       وأبو خر 

فأة كانت منـك    بئست لعمر االله المكا   (فقال له قومه    . بنه عروة ا ب أبو خراش قد فداه   

. 4 إليـه  فعلت به ما فعلت فجاء عروة يعتذر      إبنه فيك، وفداك بماله، ف    لأخيك رهن   

   :فقال أبو خراش
                                                 

 .م1996/ هـ1416سعدي ضناوي، دار الجيل، بيروت ، شرح 91ص . ديوان عروة 1
 .، دار المعارف، مصر4، أحمد شاكر ، عبد السلام هارون، ط 28ص . المفضليات 2
 .28المرجع السابق، ص  3
/ هѧ ـ1385القـاهرة،   . القسم الثاني، الدار القومية للطباعة والنـشر      . 136 ديوان الهذليين ص     .راجع القصة  4

 .م1965
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  ورِـ تحت القب ت منإذا جاور  اً ـرو يومـعي يا عـلعلك ناف  

  رِـ كالبعي ارةـاء الحجـلخشن  ـونيواي وأسلمـإذا راحوا س  

   رِـن الكثيـ بالم بـيفكيف تث  أخذت خفارتي وضربت وجهي   

   ذورِـم الجـبما أطعمت من لح  ــري كت بِـبما يممته وترك  

  1رورِـ الحاد مرتديـشهمع الأ  ي ـ عليك نفسويوماً قد صبرت  

و الطمحان القيني ينصح بأن ضغينة أبناء العمومة ستظهر وإن حاولوا دسـها             وأب

  :فهي موجودة، وينشد. وكتمانها

   2ثرها فسوف يبدو دفينهاتفلا تس  إذا كان في صدر إبن عمك إحنة   

ويصفهم بالتخاذل عن نجدته، وحمايتـه      يشكو الصعلوك من أهله، وقبيلته،      وهكذا  

  . ظالمين ومظلومينلتي تنصر أفرادها وتدافع عنهممن القبائل اويعيرها بغيرها 

ويرمي أهله بـاللوم حينمـا      هو صخر الغي يتحسر على ضعف حيلته         فها  

  .تخلوا عنه وتخازلوا عن نجدته ويتمنى لو لم يكن واحداً منهم

  3اـل المساميـأهل جنوب النح   معاويةو ـلو أن أصحابي بن  

  ة ـاب الجائعـذئما تركوني لل  ـط عادية ورهط دهمان وره  

إذ . وصخر الغي يرثي أخاه أبا عمرو، ويتأسف على حاله التي كان عليـه            

  .عن الأهل متجنباً عتابهم ولومهم حتى ماتأنه ظلَّ متشرداً بعيداً 

  مبيت الغريب ذي الكساء المحارب  ـاًل كانسـيليبيت إذا ما آنس ال  

   4اربـلأقه اـيشفيف عقوقٍ من بن  يشتكي غير معتب مبيت الكبير   

  :التبرم من الخلع: ثانياً

م وطـردهم   يتبرمون من خلعه  . الصعاليك من ظلم ذوي القربى    كما يتبرم     

ويأخـذون  . هم وتنقلهم بين القبائل بحثاً عن الجـوار       درتشويشكون  . ضطهادهماو

  .سوء معاملتها، وعدم حلمها وعفوهاعلى قبائلهم 

                                                 
  . م1965/هـ1385 القومية للطباعة والنشر، القاهرة، را، القسم الثاني، الد136ص . ذليينديوان اله 1
  ) ت .ب( دار الفكر للطباعة والنشر،13، ج 15 ص :13 الأغاني 2
  .م1965/هـ1385، الدار القومية للطباعة والنشر، 85القسم الثاني، ص . ينديوان الهذلي 3
 .م1965/هـ1385. ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة51القسم الثاني، ص . ديوان الهذليين 4
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 أحد بني شمخ، فأؤاه وأجاره،       الطمحان القيني إلى مالك بن سعد      فقد لجأ أبو    

  :ذم فيها أهله بقولهفمدحه بأبيات . وضرب عليه بيتاً

  1لـل رذـرك كـم وأتـلقيته  ـب اً في كل ركـسأمدح مالك

لـو  يودون  . قبائلهم فنبذتهم التي لم تتحملها    ئرهم  بجراعترافهم  اولكنهم مع   

 ذات الوقت يصب    والنصرة، وفي . في مجتمعاتهم ووجدوا فيها الحماية    أنهم مكثوا   

  .معظمهم سخطه على أهله وأقربائه

تؤاخـذ بـالجرائر ولا تخـذل       لا  فالشنفرى يفضل الذئاب على أهله لأنها         

  .فهي في كل الأحوال أفضل منهم. اًأفرادها إن إرتكب أحدهم جرم

    مـ لديهذائع  السرِ لا مستودعهلُهم الأ    

      2ذلُـر يخــي بما جــولا الجان

فبات يعـاني   . هنت جسده و تنازعت لحمه وأ   يةا يحسه من سياط نفس    وهو يشكو م  

  :ويتحسر على حاله. عاقبة أمره

    ــرن لحمـ تياس جناياتٍطريده       

   3 أولُاجمـــ لا يهرتهــعقي

  :وفي قصيدة أخرى للشنفرى ترتفع هذه الشكوى

   4رِـلاً بالجرائسبالي مـ الليطولها  ـرني تسهنالك لا أرجو حياةً  

بعد أن  ولكن  .  إليه وأحسنواووه  يمدح آل عمرو بن خالد الذين آ      ية  داوقيس بن الحد  

  يذكر نفسه بالخليع المطرد 

   5الدـوه آل عمرو بن خـرجالاً حم  ردـجزى االله خيراً عن خليع مط  

أبيات من الرجز أنشدها وهو يأسف علـى خلعـه وطـرده            وفي خبر مقتل قيس     

  .ويشكو تخلي أهله عنه
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. ر أو أن يقتل قال لهم     س وخيروه بين أن يستأ    مزينةه جماعة من    ين لق فبعد أ   

ثم طلبتم بـي مـن      فواالله لو أسرتموني    . وما ينفعكم مني إذا استاسرت وأنا خليع      

نفسي على  : فقال. سر لأم لك  استأ: فقالوا. اء جزماء ما أعطيتموها   قومي عنزاً جرب  

  : من الرجزوقاتلهم حتى  قتل وهو ينشد أبياتاً. أكرم من ذلك

  ه ـــاء قاليـد الصفـوكلهم بع  ه ـــ مواليهــأنا الذي تخلع  

  ه ــوب غاليـ ينوتُـأنا إذا الم  ـه ـــ ينالي م لاـ يقس وكلهم  

  ه ــان أنى صاليــقد يعلم الفتي  ــــه بعالي فله ـط أسـمختل  

  1هــت عواليـ رفعدــيدإذا الح

  :ادةـاة السـتكلف حي: اًـثالث

بات جعلهـم يفتخـرون     واجهه الشعراء الصعاليك من ضيم وعـذا      لعل ما     

  . الملوك ويتعاملون بكبرياء وأنفةفون عليها صفات السادةبأنفسهم وهم يض

إذ أن  . كلفهم هذه الحيـاة    في ت  في طبيعة تكوينهم الاجتماعي أثر    وقد يكون     

 ـ . والإعتـزاز معظمهم لا يرتفع بهم نسبهم إلى درجة تمكنهم من الفخـر             م وإن ل

عدا عروة الذي أعترف بوضاعة نسبه من جهـة         . هم بذلك م وخلعاؤ يصرح شذاذه 

  :أمه حيث يقول

  2بـ في النسدـارك نهـغير أن ش  رى بهيخي فما أذم شــلا تل  

نـسبهم أو إملاقهـم، أو      ولكن عروة وأصحابه لا يريدون أن يشعروا بوضـاعة          

  .خلاقفهم يرون أن السيادة تتأتي بمكارم الأ. للمجتمعحاجتهم 

هو عروة يدعو سائلاً أتاه أن يطرد روح الإنهزام التـي تجلـت فـي                فها  

  .حديثه، وينصحه بالتصرف كالسيد الحر العبد التابع

  3واــك فلم يقيتـوا إليـوقد طلب  ـلٌـ جميبهـ مطلقُـيقول الح  

   4وتُــ في حياتك أو تمعـستشب  ـر ي وأنت حـألا أخ: فقلت له  
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تهم من القيام بالأعمال الفرعية التي كانت تؤكـل للمـوالي           ومن مظاهر قوتهم أنف   

  .والعبيد، وهو لا شك كبرياء يتناقض مع أحوالهم الاجتماعية الاقتصادية

أن يكون راعياً يرعى بأبله فيضلها ويبعدها عن منـاطق          يرفض  فالشنفرى    

  .بالخَص

  1لــا فهي بهـانهبةُ سقــمجدع  ـهسوامي ـافٍ يعشـولست بمهي  

ة يمجد الصعلوك المغامر ويسخر من الفقراء الذين إرتضوا أن يعينوا النساء            وعرو

  عمال المجيدة في أعمالهن ولا يتطلعون لعلو الهمة والأ

  2رـسر المحـويمسي طليحاً كالبعي  ه ستعناء الحي ما يــيعين نس  

حـد أن يفـرض علـيهم أي        أمرهم بأيديهم، لا يريدون من أ     . دإذن هم قوا  

تحس في أشـعارهم إحـساس الخطـب        . بل هم زعماء أنفسهم   . اعيةأعراف اجتم 

فالشنفرى يريـد   . الحماسية وأنهم يريدون أن يحسوها وإن لم يعترف المجتمع بهم         

عتزالهم إن لم يتركوه يعيش كيفمـا يـشاء         رح به ويهدد قومه بتركهم وا     صذلك وي 

  .ويقللوا من عزله وتأنيبه

    3اقِـل آف أهي يسأل الحي عنّأن    وا عزليـ لئن لم تتركمـإني زعي  

     لاقِتٍـم عن ثابـلا يخبرهـف   هل معرفــةٍأن يسأل القوم عني أ  

  :زلــائد الغـلة قصـق: اًـرابع

رتيـادهم  اولعل ذلك مرجعـه تـشردهم و      . المرأة في شعرهم قليل ذكرها      

النسيب نعدمت قصائد الغزل ومقدمات     اإذ  . الفلوات والمراقب بعيداً عن الاستقرار    

  . التي تفردت بها أشعار الجاهليين

على التي تلومهم   ولم ترد المرأة في معظم قصائدهم إلا في صورة العازلة             

مغامراتهم وكرمهم وإيثارهم في صورة أرادوا بها أن يثبتوا بهـا تلـك الـصفات      

  .لأنفسهم
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  :ورهـر من صـذم المجتمع في كثي: خامساً

 ـ ي غزواتهم المتكررة على القبائل    لم يكن الشعراء الصعاليك يرون ف         ى أدن

ويذهب ). صعاليك(و) ؤبانذُ(ق عليهم    ملامة وإن كان المجتمع يطل     غضاضة وأقل 

والتلـذذ بـذكرها وتـصويرها فـي شـكل          عتداءات  معظمهم إلى الفخر بهذه الا    

التي يحسونها ويحسبونها من حقوقهم التي يجـب        . تضاف إلى أمجادهم  نتصارات  ا

  .أخذها

والإغارة هما دأب كل القبائل الجاهليـة آنـذاك، إذ كانـت       لغزو  وقد كان ا    

مـشاجرة بـين    ها  تؤججالحروب تنشب بسبب التنازع حول الكلأ والماء، وأحياناً         

وقد يحدث أن تغير عشيرة على عشيرة من قبيلتها وهذا مـن ولعهـم              . شخصين

  :بالحروب، وفي ذلك يقول الشاعر

  1اناـد إلا أخـ لم نجإذا ما    نارٍ أخاـعلى بكاً ـوأحيان

ولقد كان الشعراء الصعاليك يسوقون في أشعارهم ما يؤيد مـسلكهم فـي             

الغزو، ويشيرون إلى كثير من المشاهد الذميمة التي لا ترضـيهم، ممـا جعلهـم               

  . يفتخرون بأنفسهم عن طريق ذم المجتمع في كثير من صوره

يمة التـي كانـت     الذموهم حينما يفتخرون ينفون عنهم الكثير من الصفات           

  .سائدة في مجتمعاتهم

ففي معظم قصائدهم في الفخر ذم لشخصيات يرونها ويعبرون عن تذمرهم             

  .بين سجاياهم المناقضة لتلك السجاياويقارنون . منها

فالشنفرى في لاميته يفتخر بتميزه بأفضل الصفات وينفي عنه مجموعة من             

ا تكون إلى السخرية فهو لـيس       الصفات القبيحة ذاماً أصحابها في صورة أقرب م       

ولا هو بالجبان الأكلف    . بمهياف يبعد بأبله في طلب الرعي على غير علم فيهلكها         

. ها يطالعها بأسراره ويشاركها في أموره الخاصة      حالوجه مقيم على زوجته لا يبار     

والمكاء، ولا بالعاطل الـذي لا يبـارح        .  ينفر من الصوت   ميلولا هو بالجبان كالظ   

  .هله يشارك النساء زينتهنزوجته وأ

   لُــهي بـا فهـقبانه سةٌـمجدع    ـه سواميـعش يافٍـ بمهيولستُ  
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  لُــأنه كيف يفعـا في شـيطالعه ه  ــ أكهى مرِب بعرسأـولا جب  

  لُـــويسفيعلو لُّ به المكاء ـيظ   ؤادهــ ف قٍ كأنـرقٍ هيـولا خَ  

  1لُــاً يتكحـدو داهنـوح ويغير   زل ــمتغةٍ ــاري دفٍـولا خال  

وأبو خراش يقررالمبدأ الذي يراه صحيحاً ويقول لإمرأته إن الخير ليس في رجل             

  جميل الغنى لا يصبر على الفقر أو القتل إنما الخير في رجل يجتهد أن يعيش 

  جميل الغنى ولا صبور على العدم   ـهك الخير لا تجدينـفلا وأبي  

  2ك الفدمِلحالدى غمرات الموت كال  ـوا زينلاً إذا الكماة تـولا بط  

ويرسم عروة بن الورد صورة لشخصيتين من الصعاليك الأول صـعلوك           

وفتات الطعام، يعين نساء الحـي،      خامل يرتاد أطراف البيوت بحثاً عن المجازر        

ينام ذليلاً ويصحو كالبعير التعب، والثاني صعلوك مشرق الوجه على وجهه نور            و

لى أعدائه فيخافونه ويزجرونه كما يفعل الإيسار بالقدح المنيح الذي          المهابه يطلُّ ع  

  ئلاً أي الشخصين تريدنني أن أكون ؟قا) يجادل صاحبته أم حسان(لا نصيب له 

  اً كل مجزرـمصافي المشاش آلف  ــهاً إذا جنَّ ليلـلحا االله صعلوك  

       رـ ميس أصاب قراها من صديق  ــةٍه كل ليلـيعد الغنى في نفس  

  رـ المحس ويمسي طليحاً كالبعير  ــه اء الحي ما يستعنـيعين نس  

  ورـابِ القابس المتنـكضوء شه  هـة وجهـولكن صعلوكاً صحيف

  3رـح المشهـبساحاتهم زجر المني  ــه ه يزجرونـمطلا على أعدائ

وفي قصيدة أخرى يرسم لنا عروة صورة مناقضة له في كرمـه وإيثـاره              

أنه لا يكثر التردد على صاحبه حين يكون ميسور الحال أعـسر            إذ  . وعفته وإبائه 

ولا يقف إن أملق وقفـة      . وقلَّ عطاؤه أنقطع عنه، وإنه لا يغني ويترك جاره فقيراً         

  . غنى شحيح لم يعتد العطاءمالذليل الخاضع أما

   ريدـه تصـ في عيش وأصدُ إذ  رهِـر صاحبي في يسـبل لا أكاث  

  1ودـري معهـلي وميسـمن نائ   ــهري نيلاـ فإن جتُـفإذا غني  
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ولعل . وكثيراً ما تظهر هذه الشخصيات في شعرهم دون أن يشيروا إلى أصحابها           

هم من تلـك    رمتذختلال ميزان العدالة الاجتماعية في عصرهم أكبر الأثر في          افي  

. حتى أننا نكاد نلمح في فخرهم مزيجاً من الفخر والهجاء والسخرية          . الشخصيات

  . هنا أقرب إلى تمجيد تلك الصفات وذم غيرهاوهم

ويبدو أن هذا الموقف الغاضب تجاه قبائلهم ومجتمعاتهم قد أثر فـي كـل                

ثائراً على حياة الكثيرين    هم  ء فخرهم قوياً مدافعاً عن مبدئ     موضوعات شعرهم فجا  

  .وا منهاءالتي لا تعجب هؤلاء الشعراء فذموا أصحابها وتبر

  :ةـلبعد عن الجماعة واـالذاتي: اًـسادس

يمـدحون سـاداتها،    . ومجتمعاتهم كان الشعراء الجاهليين هم لسان قبائلهم       

  .نتصاراتها وسجاياهااويعددون مآثرها، ويفتخرون بأمجادها و

الذي ) الجماعي(نتماء القبلي   إلا أن الشعراء الصعاليك تخلصوا من هذا الا         

إلى أسباب تمردهم من خلـع      ا  يطغى على الفرد، وهذا شئ لا غرابة فيه إذا نظرن         

سـتمرارهم  استحالة  ا العيش مع الجماعة و    ضطهاد وفقر وتذمر من ضيق    اوطرد و 

  .مع قبائلهم

عن ذكر القبيلة في شعرهم، وأن يظهـروا        ولذلك لم يكن غريباً أن يبتعدوا         

  .بالذات عن الجماعةاستعاضوا غضبهم على مجتمعاتهم، ف

ك، تقابلها  ي تضم الصعلوك إلى الصعلو    وهذه الظاهرة الت  (سعيد شلبي   يقول    

نيه بمواقفـه    كل صعلوك بنفسه وتباهيه بشجاعته، وتغ      ظاهرة أخرى وهي إعتزاز   

  .2)السابقة من قبيلته

فعروة بن  . ولكن هذا القول لا يمكن أن نطلقه بصورة مطلقة على معظمهم            

 ـ) عبس(صلاته بقومه ولكنه كان يثور على البخلاء من         الورد لم تنقطع     ساعد وي

السليك يجمـع   كما كان   . )كما في قصة أصحاب الكنيف    (الفقراء من أهله وجيرانه     

 بمواقـف    ولم يكن تغنيهم   .ستقراراًاوأبو خراش كان أكثرهم     ). فهم( من   هصعاليك
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 في حلهـم وتـشردهم، وأرادوا مـن        بل هي مواقف تميزوا بها    . سابقة في قبائلهم  

  .مجتمعاتهم أن تتحلى بها

عـاتهم، وإن   معن ذكر قبائلهم ومجت   بتعادهم  اار الصعاليك   والظاهر في أشع    

ومن ذلك هجـوم    . لال وتوعدوها بالغزو والإغارة   تحدثوا عنها وصفوها بأقبح الخِ    

 المـسئولية الجماعيـة     تهمهم بالتهرب من تحمل   اعروة على قومه بني عبس حين       

اًتبس ملاًبألسنةِ السوء ووقوفهم من ذلك موقفيتناولونه هم وتركهم سفهاء.  

  ب  ـبني ناشبٍ عني ومن يتنشّ  ـن إما عرضت فبلغ أيا راكباً  

  ارك هدم ليس عنها مذنبـوت  ـــا ار دارٍ يحلهـمختأكلكم   

  واــ يكذبصبونية ما يغـبأي  رسالة   بن زيدوأبلغ بني عوزٍ   

  بـوقال له ذو حلمكم أين تذه  ـم  سفيهك فإن شئتم عني نهيتم  

   1ربـفيجهدكم شاو الكظاظ المق   مدى وإن شئتم حاربتموني على  

فتخروا بمواقفها، وعددوا   او. ن قد تحدثوا بلسان قبائلهم    وإن كان الشعراء الجاهليو   

ستعاضوا عن ذلك بتمجيد مواقفهم الخاصـة وسـجاياهم         افإن الصعاليك   . مآثرها

  . النبيلة

  : قول الشنفرى في تائيته المفضليةومن ذلك

  رتـذا نفس العزوف استمإومر   يـوتإن أُرِيدتْ حلاوإني لحلو   

   2رتيـإلى كل نفس تنتحي في مس  ي ـمباءت ع ـأبي لما آبي سري  

  :ه بقولهـيهدد قوموتأبط شراًً 

   3اقـي عني أهل آفـإن يسئل الح  يـإني زعيم لئن لم تتركوا عذل  

  :وصخر الغي يتوعد قومه أيضاً

   4دــنأ أُحـ ومجابـ رهضـبي  ــمي عني وعيدهـهإني سين  
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 .البعيد: والمغرب. الشدة والتعب: والكظاظ. والمدى والغاية
  .، دار المعارف بمصر4أحمد شاكر وعبد السلام هارون، ط : ، تحقيق112ص . المفضليات 2
  .30المصدر السابق، ص  3
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  وعمرو ذو الكلب يتوعد فهماً

  الِـ ذات النجريحةٍـ صببطنِ  ــي إن لم ترونفلست لحاصن  

  1بعورش تحت عرعرها الطوال  ي ــةٌ إن لم ترونــوأمي قين  

فقـد  .  فـي أشـعارهم    والظاهر أيضاً في شعر الصعاليك قلة قصائد المدح       

 ـ          أعرض ا صر الجـاهلي إذ    معظمهم عن المدح التقليدي الذي كان شائعاً فـي الع

يبدأ مدحه له بذكر   ). شمس بن مالك  ( فيها إبن عمه     استثنينا قصيدة لتأبط شراً يمدح    

  .وإنقطاعه عن المجتمعتشرده 

    الهوى شتى النوى والمسالكِكثير  ـهصيب ي التشكي للمهمِلُـقلي  

  2هور المهالكِجحيشاً ويعرورى ظُ  ـا مسي بغيره وي بموماةٍيظلُ  

ة لعروة يذم فيه فضيل بن شريك، مدح فيها مالك بن حماد، الـذي              كذلك في قصيد  

  أحسن استقبال عروة وأصحابه من أهل الكنيف 

  3دــوم زهـا إذا القـله ردة فين  ـاًراً مالكاً إن مالكـوزود خي  

  . نعلينان حذاهك) خدام الكعبة(ومدح أبو الطمحان القيني رجلاً من آل صوفة 

  لُـــم الخليــه نعـ إنةَـدبي  ــي نعال حذاني بعد ما خذمت   

  لـا جميـران عقدهمــمن الثي  ــبٍ بموركتين من صلوي مش  

  لـة الرجل الرجيـويقضى حاج  واً ـله د ـروح نريـبمثلهما ن  

   لُــلية بِــم شاميـهـالـرح  رس الأضياف تزحى ـفنعم مع  

    4لُــا الجميـرني يرعبهـمن الف   لاتٍــهم بمكلـل جوعـيقات  

  ما يزيد بن عبد الملك وكان قد انتجعهوقد روى بيتان لأبي الطمحان يمدح به

  هــل بارقـبن مروان ينهامحيا     د أن رأىر يرعـام الغـيكاد الغم  

  5هـــيل به أصداغه ومفارقـتسونق الضحى   يظل فتيت المسك في ر  

                                                 
  م1925/ هـ1385، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 119، ص القسم الثالث. ديوان الهذليين 1
 .هـ1296، التبريزي، 47، ص 1شرح حماسة أبي تمام، ج  2
 .م1996/هـ1416، 1سعدي ضناوي، دار الجيل، بيروت، ط   شرح 55ص . ديوان عروة 3
  .عبد الستار فراج، القاهرة: كري، تحقيق، الس1212، ص 3ج . ينيشرح أشعار الهذل 4
  .، ابن عبد ربه38 -37، ص 6ج  .العقد الفريد 5
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ه إلا ان أكثر المدح عندهم هو مدح الصعلوك لأخيه الصعلوك وفي حد ذات            

  .مدح لمواقفهم المشتركة، وبطولاتهم، وإقدامهم وإرتيادهم المراقب

  1لالَـ الحسهم ينفون آنا  ن عمارط من هذيلبفتيا

حينما وصفه بأنه كالأم التـي تعطـف علـى          ) تأبط شراً (ومدح الشنفرى   

وتطعمهم مقدار ما يسد رمقهم خشية عليهم من الجوع، وأنها حكيمة تسيس            . أبنائها

  .نبغيالأمور كما ي

  تِـتحت وأقلإذا هي أطعمتهم أو  ـهـم تقوتدتُـ قد شهوأم عيالٍ  

  2تِــ أي آل تألاعـ جينـونح   إن هي أكثرتتخاف علينا العيلَ  

لقد تأثر الصعاليك بموقفهم من قبائلهم وتجلـى هـذا الأثـر فـي معظـم                

بتعد معظمهم عن مـدح      ا ذا. عرهم من وصف وفخر ومدح وهجاء     موضوعات ش 

ستعاضـوا  ام غضبهم على أولئك الـسادة و      ابائل وساداتها بل صبوا ج    أشراف الق 

  .بمدح أنفسهم، وتبادلوا الإعجاب ببعضهم

 كما أفتخروا بمواقفهم الخاصة بعيداً عن الفخر الجماعي والذي كان أكثـر             

تتحـدث فـي    . ووجهوا شعرهم نحو مواضيع أخرى    . شيوعاً في العصر الجاهلي   

غزو وسلب ونهب وتمجيد لمواقف تبنوها ودعوا       مجملها عن حياتهم الخاصة من      

ودعـوا  هاجموها  ومواقف أخرى   . إليها في صورة من صور التكافل الاجتماعي      

  .إلى ذم أصحابها ونبذها

                                                 
  .م1965/هـ1385، الدار القومية للطباعة والنشر، 1150القسم الثالث، ص . ديوان الهذليين 1
: ت أي آل تأل.، دار المعارف بمصر4أحمد شاكر وعبد السلام هارون، ط : ، تحقيق110ص . النفضليات 2

 . أي سياسة ساست
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  المبحث الثاني
  أثر الحياة الاقتصادية في شعرهم

  
بينا في الفصل الأول من هذا البحث أن الفقر كان أحد دوافع ظهور طبقـة                 

اليك في العصر الجاهلي، وأنهم كـانوا يـشكون آلامـه النفـسية             الشعراء الصع 

  .والجسدية

ولقد برروا في قصائدهم هذا الدافع، والذي يعتبر أهم دوافعهم وأكثرها أثراً              

في ارتيادهم المراقب، وخروجهم على النظام الاجتماعي المتعارف عليـه لـدى            

  .قبائلهم

وتبرمـوا مـن إملاقهـم      وبالمقابل ضاق الصعاليك بالوضع الاقتـصادي         

وإعسارهم وهوان منزلتهم الاقتصادية وسلطوا هجائهم الـلازع علـى الـبخلاء            

  .والمتسأثرين بالنعم

لقد أثرت الحياة الاقتصادية في شـعر الـصعاليك كمـا أثـرت الحيـاة                 

الاجتماعية، ووضح ذلك الأثر في عدة مظاهر يمكننا التماسها في قصائدهم علـى             

  .غراضهااختلاف موضوعاتها وأ

  :ومن أهم تلك المظاهر  

  :إكثارهم من ذكر الفقر والجوع) 1(

فقد حفلت قصائدهم بالشكوى المتكررة من الجوع، وما يفعله بهم مـن آلام               

  .حينما تصبح خطراً يهدد حياتهم زروتها وتبلغترتفع آثارها جسدية 

 ـ        . وأصدق مثال لهذه الحالة      ه، السليك بن السلكه، الذي يكاد أن يغمـى علي

  .وتظلم الرؤية في وجهه لشدة الجوع، وفراغ معدته

  1رفُـةِ أعـوكدت لاسباب المني    ـة حقب  تصعلكت ها حتىـوما نلت  

  2لال فاسدفـإذا قمتُ تغشاني ظوحتى رأيتُ الجوع بالصيف ضرني   

حتـى ظهـرت    على جسده فقد نحفّ     ويصف لنا تأبط شراً معاناته الجوع، وأثره        

  .تصق إمعائه بظهرهمقاطع أضلاعه وإل
                                                 

 .م1929/ هـ1347، مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 316ص . 18الأغاني  1
 .أي أظلم: أسدف 2
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    1فقد نشز الشرسوف وإلتصق المعا    لةـقليل إدخار الزادِ إلا تع    

ويقول أنهم مجهدون لا يقـدرون      ) أصحاب الكنيف (وعروة بن الورد يتحدث عن      

من جهدهم أن يستقلوا حتى يعتمدوا على أيديهم وأفضل زادهم لحم بعيـر قددتـه               

  .فوزعته بينهم

  2ةُ لحمٍ من جذور مملحِـبقي  مـزادهينوؤن بالأيدي وأفضل   

التي تطعمهـم   ) تأبط شراً (ويتحدث الشنفرى في تائيته المفضلية عن أمهم        

  .في إنفاق ما معها من طعام مخافة العيل والجوعمقدار ما يسد رمقهم، وتسيس 

  3تْ وأقلّتِـإذا أطعمتهم أوتح  ـمتقوته هدتُ ـوأم عيالٍ قد ش  

   4ألتِـاع أي آل تـونحن جي  كثرتتخافُ علينا العيل إن هي أ  

 خشيتهم من الجوع في كل موضوعات شعرهم، فحينما يفتخـرون،           وتتجلى

يفتخرون بصبرهم على الجوع ويصورون أنفسهم في صورة الأبطال الذين دربوا           

  .على تحمل الأذى والصعاب

فالشنفرى يفتخر بتغلبه على الجوع وأنه ينشغل عـن آلامـه ولا يعيـره                

  . اهتماماً

   5وأصرفُ عنه الذكر صفحاً فأذهلُ  ـال الجوع حتى أميتهأديم مط  

  :ومثله قول أبو خراش

  6يـفيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرم   يملني وإني لأثوي الجوع حتى  

وحينما يمدحون لابد أن يطفوا على ممدوحهم أهم السجايا وهـي إطعـام             

  :القرى ومن ذلك قول أبو خراش يمدح صديقاً له

    1لِــاميةٌ بليـم شـرحاله   معرس الأضيافِ تزحىفنعم  

                                                 
 .م1960، الخطيب التبريزي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 161، ص 2شرح حماسة أبي تمام ج 1
 )ت. د(لمعارف بمصر، ، دار ا4دار الجيل بيروت، ط. سعدي ضناوي. شرح د. 106ديوانه ص  2
 ).ت. د(، دار المعارف بمصر، 4ط. تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 109ص . المفضليات 3
 !أي سياسة ساست : أي آل تألت 4
 .م1996/ هـ1416مصر القاهرة . 83ص . حماسة ابن الشجري 5
راج،مكتبة دار العروبة القاهرة، ، السكَّري تحقيق عبد الستار أحمد ف3، ج1199ص . شرح أشعار الهذليين 6

 .الجسد: أصبر صبراً شديداً، والجرم: يقول. أطيل حبسه عندي حتى يملني:  لأثوي الجوع).ت. د(
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   لُ ـمن الفُرنّي يرعبها الجمي  ـلاتِ م بمكلـاتل جوعهـيق

فقد هجا عروة   . وحين يهجون، يهجون بالبخل، وحب الطعام، وكثرة الأكل       

  .شريك سيد زبان الذي أظهر ضيقه بعروة وأصحابه وأبدى رغبته في رحيلهم

    2وود شريك لو نسير فنبعد    ا بفضلهمتولى بنو زبان عن  

  وذو العس بعد النومةِ المتبرد    ليهنئ شريكاً وطبه ولقاحه   

كما يظهر إنزعاجهم بشبح الجـوع وانـشغالهم بهواجـسه فـي ألفـاظهم              

المستخدمة في شتى المعاني إذ حفلت أبياتهم بذكر كل ما يتعلق بـالجوع والـشبع               

فع هذه الشهوات، فتحدثوا عن اللحم، والغبوق، والوطب،        والظمأ والإرتواء، وما يد   

والزاد، والقوت، والمجزر، والمشاش، والسمنة، والحميت، وتحدثوا عن الأوانـي          

  .س، والعوالجفان

  . فاظ وأمثالها بصورة مضطردةلففي ديوان عروة تزدحم هذه الأ  

   3وتُــه ما لا يفـر حقـوأكث    هـت إليـوفضلة سمنة ذهب  

  4تُـا حميـار منزلنـوليس لج    ــرامح داً ـحميتنا أبفإن   

  تُـا هتيـاءت تغير لهـيداً ج  ا ـ فيه ة آثرتـوربت شبع  

  5شبعوا وآخر لذوي الجيران ممنوح  ان قدح عيال الحي إذ ـقد ح  

  6دـك واحـإنائ وأنت أمرؤ عافي   إني أمرؤ عافي إنائي شركةٌ   

  7ورِـش المجـو أمسى كالعريإذا ه  هِـقليل إلتماس الزاد إلا لنفس  

                                                                                                                                            
الشحم : الجميل. يملؤها: يرعبها. تسوق وتستخف رواحلهم: وتزحى. 1214 -1213ص . المصدر السابق 1

 .المزاب
 .م1996/ هـ1416 1الجيل بيروت، طسعدي ضناوي، دار شرح . 11ص . ديوان عروة 2
 .م1964/ هـ1384دار صادر بيروت . 20ص . ديوان عروة 3
 .السمن: الحميت 4
 .25ص . المصدر السابق 5
 .29ص . المصدر السابق 6
 .37ص . المصدر السابق 7
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وهو ما يبرهن   . وهكذا نجد إنشغالهم بالجوع واضح وجلي في كل أشعراهم        

الأثر الكبير الذي خلفته الحياة الاقتصادية في نفوسهم، فتسرب ذلك الجفاف الـذي             

  .ضرب بأطنابه في حياة أولئك الزؤبان إلى معانيهم وألفاظهم

  : شكالهمالأثر الاقتصادي على هيئتهم وأ) 2(

فلا شك أن حياتهم المليئة بالأهوال، الغارقة في المخاطر، والتي اتخذت من              

الصحراء والوديان والجبال مسرحاً لها تتطلب من الخشونة والرجولة ما يتوافـق            

  .مع طبيعتها

وهكذا وصف الصعاليك أنفسهم بصفات الأبطال المبتعدين عن حياة الدعـة          

الهم وضعف أجسادهم ولبسهم البالي مـن الثيـاب         والنعيم، فصاروا يفتخرون بهز   

  .والأنعل وسيرهم حفاة يتحدون وعورة الطرق ويتسلقون الجبال

شها كل كأنهم أرادوا أن يجعلوا من حياتهم نموذجاً للحياة التي ينبغي أن يعي     ف  

. وأن لا يستحي من أثرها على هيئتـه وملابـسه  . من هو في وضعهم الاقتصادي    

ر الذي يدفع للشعور بالهوان والدونية إلـى فخـر وإعتـزاز            وأن يحول ذلك الأث   

  .وإظهار بطولات، وسجايا يفتخر بها كل واحد منهم

فيصف لنا تأبط شراً تمزق نعله ويقول أن الجبال التي يتـسلق صـخورها                

ليصل إلى مكمنه الذي يزاول منه صعلكته، هذه الصخور في حاجة إلى نعل متينة              

شونة الصخور ولكنه لا يملك إلا نعلاً بالغـة الرثاثـة           تقي قدميه وأصابعها من خ    

  : فيقول. والتمزق

  1اقــمنها هذيم ومنها قائم ب  ـالا شئ في ريدها إلا نعامته  

  2شدت فيها سريحا بعد إطراق  ا ـه خلق يوقي البنان بهثبشر  

ويشبه أبو خراش نعله بهيكل عظمي لطائر بعد أن يؤكل ففي نعلـه مـن                 

ويقول أنه حين يـضطر إلـى       . الأضلاع والأجنحة مثل ما بين    الخروق والتمزق   

  .السير بنعله هذه في الندى والمطر والوحل يفضل نبذها والسير على قدميه

    1خلافَ ندى مِن آخر الليلِ أورِهمِ  ـاونعل كأشلاء السماني نبذتُه  

                                                 
 .، دار المعارف بمصر4ط. أحمد شاكر وعبد السلام هارون: تحقيق وشرح. 30ص . المفضليات 1
 .أن يجعل تحت النعل مثلها: والإطراق. السيور تشد بها النعل: السريح. نعل ممزقة: خلقة شرث 2
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    حافيـاً طيفه الذي أستهل به مفضليته القافية        سيروالطريف أن تأبط شراً ي 

  .قيشكو الأهوال ووعورة الطر

    ومر طيفٍ على الأهوالِ طراقِ   وإيراقِ يا عيد ما لك من شوقٍ   

  2نفسي فداؤك من سار على ساقِ  يسري على الأينِ والحياة محتفيا  

  . هي حياة الأبطال، ويذهب إلى أن تلك والشنفرى يصور تأثر شكله بفقره وإملاقه

  3لُـولا ستر إلا الاتحمي المرعب  هـولا كن دوننصبتُ له وجهي   

  4لُـافه ما ترجـلبائد عن أعط   إذا هبت له الريح طيرت وضافٍ  

  له عبس عاف من الغسل محولُ   دهـى عهـبعيد بمسِ الدهن والفل  

  :ومثله قول أبو كبير مفتخراً

    5ومِ مردمـيزعزعه ورد من المّـه    كأن يئاً والدريس ـتُ شـفعدي  

  :م على البخلاء من الأغنياءهجومه) 3(

. لم يقف هجوم الصعاليك على البخلاء من الأغنياء في المراقب والفلـوات             

بل إمتد إلى هجائهم بالشعر وتقريعهم بالذم ووصفهم بالجشع والبخـل والأنانيـة             

  .وحب الذات

متن على سائله وتطاول عليه     افالغني عندهم بخيل قبل كل شئ، وإن أعطى           

  .ه ومكانتهوحط من قدر

 ممثلين في زعيمهم سـلمة بـن        ومن ذلك هجاء عروة بن الورد لبني أكثم         

  : الأنماري ووصفه لهم بالجشع والبخلالخُرشب

    

    1ارِــراتكم بنَهُـولقد أتيتُ سـسٍ     داملٍـم بليـكولقد أتيتُ

                                                                                                                                            
 ).ت. د(، مكتبة دار العروبة القاهرة، 3ج. السكري. 1203ص . شرح أشعار الهذليين 1
 .، دار المعارف بمصر4ط. أحمد شاكر وعبد السلام هارون: تحقيق وشرح. 27ص . المفضليات 2
نوع من : والاتحمي). ت .د) (بالجمايزت(عبد الحليم حنفي، مكتبة الآداب . 48 -47 ص . لامية العرب3

 .الممزق: المرعبل. الملابس كالعباءة
جمع لبيدة وهي ما تلبد بشعره : لبائد.  سابغ طويل لأنه يملك ما يقصه بههو. السابغ يعني شعره: الضافي 4

 . والتصق بعضه في بعض
 .1217ص . المصدر السابق 5



 42

  2غير غذارِوحبسن إذ صرين،      ةٍـحبسن بخلفوجدتكم لقحاً   

   3وارِـن بأم كل حـم أضـوله    كارةَ والأفالَ كليِهمامنعوا البِ  

حينما تغيـرت معـاملتهم     ) أهل الكنيف (ويتحسر من تصرف أصحابه من      

  .معه، وهو الذي أنقذهم من الموت والهلاك، ويقول أن ذلك هو ديدن البشرية

   4كما الناسِ لما أخصبوا وتمولوا  ألا أن أصحاب الكنيف وجدتهم  

يرى أنه يغنى أحياناً ويعدم وأن الغنى لا يتحـصل إلا للمبتـذل             والشنفرى  

وهـو لـيس    . الذي لا يصون نفسه ويعطيها قدرها بإكرام الضيف ورحمة الجار         

الأغنياء ولا جزعاً مثلهم حينما يأتيهم فقير ينكـشف         بالمتكبر عند الغنى كغيره من      

  .حالهم ويبان بخلهم وجشعهم

   5ينال الغنى ذو البعدة المتبذلُ  ـاناً وأغنى وإنمادم أحيـوأع  

  لُـولا مرح عند الغنى أتخي  ـفٌ ولا جزع من خلةٍ متكش  

وغالباً ما ينطلق هذا الهجاء بدافع السخط على اخـتلال ميـزان العدالـة              

الاقتصادية التي تؤدي إلى عداوة بغيضة بينهم وبين الأغنياء وتجعلهم يظهـرون            

 بإيماءات وإشارات بعيدة تفهـم فـي معـاني          هذا الهجاء أحياناً ويضمرونه أحياناً    

  .أشعاره، كقول الشنفرى وهو يكشف سر تعففه عن تكسب البخلاء

  6رؤ متطولُـي من الطول أمـعل  واستفُ ترب الأرض كي لا يرى

أترى بعد ذلك أنهم    (: قول عبد الحليم حنفي في حديثه عن هجاء الصعاليك        ي

من الأسـباب الـشائعة لـدى الـشعراء         يعفون عن أن يجعلوا هجائهم لأحد سبباً        

  .7)كحرمان من عطاء، أو نكوص عن قرى وضيافة

                                                                                                                                            
 .م1964/ هـ1384، دار صادر بيروت 42ص . ديوان عروة 1
 .من صرى الناقة لم يحلبها حتى يمتلئ ضرعها لبناً: صرين. الواحدة لقح وهي الناقة الغزيرة اللبن: اللقح 2
 ).ولد الناقة(الفصيل : الحوار). صغير الإبل(الواحد أفيل : والأفال. الفتى من الإبل: البكارة 3
 .الحظيرة من الشجر: الكنيف. 56ص . قالمصدر الساب 4
 .البعدذو: البعدةذو ). ت. د) (بالجاميزت(عبد الحليم حنفي، مكتبة الآداب . 40ص . شرح لامية العرب 5
 .المن: الطول 6
 .م1979، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 325ص . شعر الصعاليك خصائصه ومناهجه 7
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ولكن الظاهر أن أصل العداوة بينهم وبين الأغنياء دافعهـا الحقـد علـى              

سيد بني زبان حينما أظهر ) شريك(عروة  فقد هجا   . استئثارهم والسخط على بخلهم   

حلوا وتركوه يهنـأ بوطبـه      وود لو إرت   )أهل الكنيف (ضيقه بعروة وأصحابه من     

  .ولقاحه

شريك لو نسير فنبع  ـان عنا بفضلهمتولى بنو زب ــوود1د   

  رد ـوذو العس بعد النومة المتب  ــهليهنأ شريكاً وطبه ولقاح

، ودفعوه لتلك الحياة إضـطراراً    . نهوهجا أبو الطمحان أهله الذين تخلوا ع      

  :ومدح بني فزارة وسيدهم مالك بن سعد بقوله

  2رك كل رزلـم وأتـلقيته  ـبٍكاً في كل ركـسأمدح مال  

فما كان أبو الطمحان وأصحابه الصعاليك ليخرجوا على مجتمعاتهم ويشذوا          

ولـو  . عنها لو أنهم وجدوا فيها ما ينشدونه من تكافل وتعاضد بين أفراد القبيلـة             

 لـم يجـدوا     ولكنهم. تزين سادات تلك المجتمعات وأشرافها بالحلم والكرم والإيثار       

مبتغاهم فثارت ثائرتهم على قبائلهم، وأخذوا يترصدون القوافل وينشرون الفـزع           

ويعبرون عن غضبهم علـى سـوء أحـوالهم         . والهلع في أطراف البيد والمراقب    

  . الاجتماعية والاقتصادية

وأخيراً يمكننا القول أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبما أنها سـاهمت           

كوين شخصيات أولئك الزؤبان وزجت بهم إلـى حيـاة المغـامرة    بقدر كبير في ت  

وبينت تلك الآثار فـي     . آثارها في معاني أشعارهم وألفاظهم    فقد تجلت   . والأهوال

انفعالاتهم وتصرفاتهم ومواقفهم من تلك المشاهد والمخاوف مدحاً، وفخراً، وذمـاً           

      .وهجاءاً

  

                                                 
 .م1996/ هـ1416 1ضناوي، دار الجيل بيروت، طسعدي . شرح د. 119ص . ديوانه 1
 .م1950/ هـ1369، مطبعة دار الكتب المصرية 7ص . 13الأغاني  2
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  :فة الحيــاةــفلس) 1(

حياة زائلة مؤقتة والدهر لا يبقي على . الحياة في نظر الشعراء الصعاليك  

عون بهذه الحقيقة ويكثرون ذكرها في معظم قصائدهم، وهم مقتن. أي مخلوق

ويتخذونها حجة ودفاعاً عن مغامراتهم، وفي التهوين على أنفسهم عند فقد الأهل 

  .والأصحاب

هم بالحياة وتمسكهم بها، حينما يجادلون غالباً ما يذكر الصعاليك عدم تشبثو  

  ).عازلاتهم(زوجاتهم 

بهذا المبدأ، ويطلب منها أن تدعه وشأنه فتأبط شراً يجادل صاحبته وعازلته   

وأن تقول بعد مغامرته ما تشاء لأنه لا محالة سيموت ويغدى بنعشه عاجلاً أم 

  .آجلاً

  1صلعاسألقى سنان الموت يبرق أ  م أننـيوإني وإن عمرتُ أعـل  

. ياده المخاطروأبو الطمحان القيني يعتذر لإمرأته عن ركوبه الأهوال وإرت

ه معها لن يمنعه منيته إن حانت لحظتها، وأنه لو كان في قصر إن بقاءذاكراً لها 

ستأتيه ) قصير الأذن(مشيد من قصور ملوك الحبشة تحرسه الرجال وكلب أغطف 

  .إن قُدر لها، يحملها هاد عارف بموضعه

  2أراجيل أحبوشٍ وأغطفُ آلفُ  لو كنت في ريمـان تحرس بابه  

  3ب بها هـادٍ بأَمـري قائفُيخُ  إذ لاتتنـي حيث  كنت منيتـي   

التي لا تكف عن ) أم حسان(رعاً من عازلته وعروة أبو الصعاليك يضيق ذ

فيتحجج بهذه الحجة مدافعاً عن طريقه الذي . عزله ولومه على مخاطرته بنفسه

  .أرتضاه

  4لنا سلفٌ، قيس، معا، وربيـع  تُخَوفُني ريب المنون، وقد مضى  

                                                 
  .   م1996، 1دار صادر، بيروت ط. 40 ديوانه ص  1
  .م1950/ هـ1369، مطبعة دار الكتب المصرية 8ص . 13 الأغاني  2
  .متتبع الآثار: القائف. يسير بها خبباً، وهو ضرب من العدو السريع:  يخب بها 3
  .م1964/ هـ1384دار صادر، بيروت . 46ص .  ديوان عروة 4
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فلا شك أن فيها من التهوين على . اء عندهموامتدت هذه لتشمل شعر الرث

يتمثل بها لما فقد . وأكثر ما نجد في شضعر أبي خراش. النفس عند فقد الأحباب

  .أخاه عمرو بن مرة

ِـد حـولُ  أرى الدهر لا يبقى على حدثانِهِ     1أقـب تُبارِيـهِ جدائ

  :وصخر الغي يرثي إبنه

  2ولا العصـم الأوابـدِ والنعامـا  أرى الأيام لا تبقـي  كريمـاً  

  3بتيهورة تحت الطخاف العصائب  فعيني لا يبقى على الدهر فادر  

فلابد من الإيمان ) يوم لك ويوم عليك(وهي حياة متقلبة لا تدوم على حال 

بعد ) صرد(فالسليك يواسي صاحبه . بهذه القناعة والتمثل بها عند الرخاء والشدة

هم ذاكراً له أن الدهر لونان وأنه لا يدوم على حال فإن أن ضلوا في إحدى غزوات

  .ضاق سيفرج حتماً

  ت ـرد لما رأى الحي أعرضـبكر ص

  4وبمهامه رمل  دونهـم وسهـ          

  سيكفيـك فقد الحـي لحــم مغـرض

  وبـومـاء قدور في الجفان مش          

  ألم تـر أن الدهـر لونــان لونـــه

  وبان بشـر مـرةً وكـذروطو          

ولعلنا نجد في حياتهم المليئة بالمخاطر التي يلازمها الموت في كل أوجهها   

سبباً في هذه القناعة الراسخة والنظرة الثابتة التي يجد فيها المرء تهوين الصعاب 

  .والمواساة عند المحن والشدائد

                                                 
    حمار : أقب. مكتبة دار العروبة، القاهرة. ، تحقيق عبد الستار فراج119ص . 3ج.  شرح أشعار الهذليين 1

  .تُحمل من عامهاوهي التي لم ) حائلٍ(جمع : وحول. جمع جرود وهي التي لا لبن لها: جرائد. خميص البطن
  .م1965/ هـ1385الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة . 51ص .  ديوان الهذليين 2
  .م1965/ هـ1385الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، . 51ص .  ديوان الهذليين 3
  .، مطبعة دار الكتب المصرية320ص . 18 الأغاني  4
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وكأنهم بهذه القناعة يجدون مبرراً لحياة المغامرة والمخاطر فيقللون من   

 الحياة في سبيل الغاية والهدف، ويرون أنه لا داعي للخوف والوجل، وإن قيمة

  .الحذر لا ينجي من القدر

فالشنفرى لا يهاب الموت، ويقول إنه سيموت في بيته إن لم يمت في   

  .الحرب

  1إذن جاءتني بين العمودينِ حمتي  ولم لم أرِم في أهل بيتـي قاعداً  

حياة قيمة أكبر، وليس معنى هذا أنها حياة وبعد كل هذا فلا داعي لإعطاء ال

بدليل فرارهم وعدوهم عندما تختل موازين القوى بينهم وبين . لا قيمة لها عندهم

ولكنهم كانوا ينطلقون نحو أهدافهم مؤمنين بحال الحياة وقوانينها الراسخة . أعدائهم

  .بالعيش والموت والفناء، وتغير الأحوال

     على الإنسان تطلع كل نجـدٍ لعمـرك والمنـايا غالبـات  

    2لقد أهلكتِ حيـة بطن أنـفٍ   على الأصحاب ساقاً ذات فقدِ  

ويبدو أبو خراش مقتنعاً بحال الدهر وهو يعاتب أخاه عروة بن مرة على      

، وأنشد حينما جاءه )خراش(لطمه له بعد أن استخلصه من الأسر وفداه بإبنه 

  :عروة معتذراً

  إذا جاورتُ من تحت القبور   عـرو يومــاً لعلك نافعـي يا  

  لخشناء الحجـارة كالبعيـر   إذا راحـوا سـواي وأسلمونـي   

  3فكيف تثيب بالمـنِ الكثيـر  أخذت خفارتي وضربت وجهي  

لابد من . وتأبط شراً يدعو نفسه للإنفاق ونبذ الشح لأن هذه الحياة فانية

  :وينصح قائلاً. نهايتها

  4حتى تلاقي الذي كل أمرئ لاق  ال تجمعهسـدد خلالك من مـ  

  :وينشد أبو خراش
                                                 

لم : لم أرم. دار المعارف بمصر. 4ط. شاكر وعبد السلام هارونتحقيق أحمد محمد . 112 المفضليات ص  1

  .المنية: الحمة. عمودي الخباء: العمودين. أبرح
  ).ت .د. (مكتبة دار العروبة القاهرة. 3ج 1244 شرح أشعار الهذليين ص  2
  .1208ص .  المصدر السابق 3
  .م2003/ هـ1424، 1دار صادر بيروت، ط. 47 المفضليات ص  4
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  1على من مضى حتم عليه من الحتم  سيأتي على الباقين يوم كما أتى  

ولا شك أن النظر إلى الحياة بهذه الطريقة يلائم رغبات الشعراء ويرضي     

 الغاية أفكارهم، ففيها الدافع الأكبر للإقدام والمغامرة والاستهانة بالحياة من أجل

وفيها من الترويح والمواساة فقد روى محمد بن عبد االله بن مالك، عن . والهدف

دخلتُ يوماً على المأمون فوجدته متفكراً حائراً فأخذت أحدثه بأملح : إسحاق قال

الأحاديث وأطرفها أستميله لأن يضحك أو ينشط فلم يفعل وخطر ببالي بيتان لأبي 

  :الطمحان فأنشدته إياهما وهما

   النفس بين الجوانحوقبل نشوز  للاني قبل نوح النوائـحألا ع  

    2إذا راح أصحابي ولست برائح  وقبل غد يا لهفـي على غـدٍ   

طمحان أبو ال: من يقول هذا ويحك قلت: فتنبه المأمون كالمتفزع ثم قال

فأعدتهما عليه حتى . أعدهما على. صدق واالله: الق. القيني يا أمير المؤمنين

  . هما ثم دعا بالطعام فأكل، ودعا بالشراب فشرب وأمر لي بعشرين ألف درهمحفظ

ستمد الصعاليك من نظرتهم إلى الحياة بهذه النظرة الكثير من اوهكذا   

ففي مثل هذه الأبيات التي . الخلال والسجايا، كالكرم والشجاعة والإقدام والمغامرة

.  ظلوا يطلقونها فخراً وذماً ومدحاًمتداًداً لتوجيهاتهم التياتفيض بها قصائدهم 

فينبغي أن .  لمجتمعاتهم وبطون قبائلهم بأن هذه الحياة زائلة لا تدوماًتذكيرو

يتذكروا هذا، فيبتعدوا عن الشح والبخل، ويتسربلوا بالايثار والإنفاق على الفقراء 

  :ويقول تأبط شراً في قافيته. والمحتاجين

   3تى نلاقي الذي كل إمرئ لاقسـدد خلالك من مالٍ تجمعه    ح  

وفيها أيضاً تحفيزهم على الإنخراط في مغامراتهم وغزواتهم، وتهوين لكل   

وضيم الأقربين، فلا ينبغي عليهم الاكتراث لذلك فلا . ما يلقونه من عسر الحال

يفرحوا بما عندهم، ولا يأسوا على ما فاتهم وإنما هو الدهر يوم وليلة، كما يراه 

  .أبوهم عروة

                                                 
  .السكري. 1225ص .  أشعار الهذليين شرح 1
  .م1950/ هـ1369، مطبعة دار الكتب المصرية 14ص . 13 الأغاني  2
  .م2003/ هـ1424، 1دار صادر، بيروت، المجلد الأول، ط. 47 المفضليات ص  3
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  1بلاد بها الأجناء، والمتصيد  ةٌ،ـا، والدهر يوم وليلـولكنّه    

وإن كان بعض . وقد يرى البعض في هذه النظرة تشاؤماً، وتبرماً من الحياة  

عبد مصطفى يقول . النقاد والكتاب يرى أن الشاعر الجاهلي متشائم في الغالب

 رأيه في الحياة إلا حين يدفعه الشاعر الجاهلي متشائم في الغالب لا يبدي: (اللطيف

  .2)إلى ذلك ما يصادفه من ألم وحزن

ونحن نرى أن النظر إلى الحياة على هذا المنوال لا يعني بالضرورة أن   

بل قد يكون الغرض شيئاً آخر، أراده كما بينا كما أنه لم . يكون الشاعر متشائماً

بالرغم من .  للحياة هكذايكن للفقر والإملاق دافعاً لكي ينظر الشعراء الصعاليك

كونه دافعاً لخروجهم على مجتمعاتهم، وتشردهم، فلم تكن تزعجهم حاجاتهم بقدر 

وقد كان لهم أن . ما تزعجهم حاجات أهلهم وإخوانهم من الفقراء والمحتاجين

. إذ تذكر لهم المصادر الكثير من المواقف التي غنموا فيها بعد غزوهم. يؤسروا

كما يفعل عروة، والسليك وتأبط شراً . تهم على الفقراءفكانوا يقسمون غنيم

  .وغيرهم

  : ةـت غايـالغنى وسيلة وليس) 2(

يرى معظم الصعاليك بأنهم يسعون للغنى كوسيلة وليست غاية، ويحاولون   

أن يلبسوا مغامراتهم وإعتداءاتهم المتكررة على القوافل والقبائل ثوب الشرعية 

  .هم على اختلال ميزان العدالة الاقتصاديةإنطلاقاً من سخط. والقانونية

وهم لا يتكسبون الأغنياء، ولا يسألونهم مساعدة مهما بلغ بهم الضنك   

وأن خروجهم . والإملاق، ويرون أن سؤال الناس مدعاة للسخرية والاستخفاف

فالغنى عندهم ليس . للغزو ليس التماساً للغنى بل حينما لا يجدون منفذاً غيره

غنياء والأثرياء في حياتهم بل لقضاء الحاجات ومواساة الضعفاء من لملاحقة الأ

  .  وإكرام الأضياف والإحسان إلي جيرانهم. أمثالهم
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الذي ما فتئ بشحذ . ومن أكثرهم تشدداً لهذه الفكرة أبوهم عروة بن الورد  

الهمم ويدفعهم لطلب الغنى واستخدامه في وجوهه الصحيحة، وهو رجل ذو عيال 

له ومثل أصحابه من الشعراء الصعاليك ولكنه كان يقسم ما يغنمه على وفقير مث

  .أصحابه، وتذكر المصادر الكثير من تلك المواقف لعروة وأصحابه

وقد تتابعت عليهم سنوات ) معن(فها هو عروة يخرج في رهط من قومه   

ويخرج بهم يريد أرض قضاعة ويمر . جهدن الناس جهداً شديداً فينحر لهم بعيراً

  . أين ننطلق بفتيانك هؤلاء تهلكهم ضيعة:فيقول له مالك. بمالك بن حماد الفزاري

ثم ينشد ذاكراً . إن الضيعة ما تأمرون به أن أقم حتى أهلك هؤلاء: قال  

  .ياهم حتى خرجوا معهإ وقيامه بأمرهم حتى صلحوا، وندبه) أهل الكنيف(أصحابه 

  ند مـاوان رزحعشيـة بتنـا ع  حـواوقلت لقومي في الكنيف تر  

  إلى مستراح من حمـام مبـرح  تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكـم  

    1من المال يطرح نفسه كل مطرح  راًـومن يك مثلي ذا عيال ومقت  

ويقرر عروة مقرر المبادئ في طرح مبدأه وهو يدافع عن أصحابه 

 الصعاليك ويحثهم على طلب الغنى وسد حاجات الأهل حتى لا يصبحون حملاً

  .ثقيلاً على الأقربين

    اشاً لنفسهـإذا المرء لم يطلب مع  

   فـاكثـرار أو لام الصديقشـكـا الفقـ

      وصـار على الأدنيـن كــلاً  

  2وأوشكت صلات ذوي القربى له أن تتنكرا

) حسان(وتارة أم ) وهب(يكنيها أم ) سلمى الكنانية(ويخاطب زوجته 

فالفقير أشر . ى في بلاد االله أطلب الغنىمجادلاً لها قائلاً دعيني وأتركيني أسع

يزله الناس وتزدريه زوجته وينهره . الناس وأهونهم وإن كان ذي حسب وفضل

  .بينما الرجل الغني له مكانة وهيبة وذنبه مغفور في أهله ولو كان عظيماً. صغيره

  اس شرهم الفقيـر ـرأيت الن     يـى أسعى فإنـدعيني للغن  
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  1رـوإن أمسى له حسب وخي  م عليهـمـم وأهونهـوأبعده  

نغم اللوم على حياة المخاطرة والمغامرة يتردد دوماً في شعر . إن هذا النغم

عروة، وإن زوجته في خوف دائم عليه ولكنه يجادلها بأنه يسعى من أجلها ومن 

ويرى أن الموت . أجل أطفالها، ومن أجل إكرام الضيف، ومواجهة حوادث الزمان

  .ن يلم به ضيف فلا يجد عنده ما يكرمه بهخير له من أ

. أكثر إزعاجاً له من حاجاته الخاصة. وإعانة المحتاج. وإن إكرام الضيف  

  .ومن أجل ذلك كانت مخاطرته بنفسه، وإرتياده المراقب، وتطوافه بالبلاد

  أفيد غنى فيه لذي الحق محمل  دعينـي فـي البـلاد لعلنـي   

  وليس علينا في الحقوق معولُ  ةٌ أليس عظيمـاً أن تلـم ملمـ  

  2تلم به الأيام فالمـوتُ أجمـلُ  فإن نحن لم نملك دفاعاً بحادثٍ  

وينفقون بسخاء لا يخشون . ويبدو أن معظمهم يوافقون عروة في هذا الرأي

الفقر، لأنهم لا يريدون غنى، ولا يحبذون حياة الدعة والنعيم، وينظرون إلى 

  . معاناتهم وآلامهمإخوانهم الفقراء ويحسون

فقد رثى أبو خراش أخاه عروة ودافع عن مغامراته وموته بأنه لم يكن   

لكنه خرج طالباً . ولم يعش حياة الدعة والخفض. يسعى للغنى وملاحقة الأغنياء

  .رزقه ورزق أهله

  خراش وبعد الشر أهون من بعضحمدت إلهي بعد عروة إذ نجا     

  :ويستطرد

  أضاع الشباب في الربيلة والخفض ؤاد مبهجـاً    ولم يك مثلُوج الفُ  

  3على أنه ذو مرةٍ صادِقُ النهـضص    ه مخامــولكنّه قد نازعت

حاله وهو موشك على الهلاك في إحدى غزواته، . ويصور لنا حبيب الأعلم

وأطفاله المحتاجين . وكيف كاد أن يقع في أيدي أعدائه لولا تذكره أهله الجياع

  .فقوى عزمه وولى هارباً. ذين ينتظرون منحة أقاربهم وعطفهم عليهمللطعام ال
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  1ث التَّوالِـبـوحاجة الشَّع      ــراي بالعـوذكرتُ أهل  

  ى الأقـارب ـد اللامحين إل      ـــلاالمصرمين من الت  

كان قائداً ينتقي أفراده من صعاليك فهم ويغزو بهم . والسليك بن السلكه

  .حذو عروة، يقسم ما يغنمه على أصحابهفكان يحذو . القبائل

فضلوا . ففي رواية أنه استعلق قومه فخرج أحمار سعد وبني سميع  

ثم أصابوا الماء بعدما ساء ظنهم فأنصرف بعض أصحابه وبقى قليل . وعطشوا

  .منهم

ويستخلص صاحبه ) مراد وخثعم(وتذكر الرواية كيف استطاع أن يهزم   

ووقع في أيدي أعدائه ثم يلحق بأصحابه الذين لم من الأسر بعد أن ضلَّ ) صرد(

  :يشهدوا معه فيقتسمها بينهم على سهام الذين شهدوا وفي ذلك يقول

  بكى صرد لما رأى الحي أعرضت مهامه  

  ل دونهـم وسهـوبــرم            

  وخـوفـه ريـب الزمـان وفقـــره  

 2جدوبو دوٍ حاضرـ عـلادب            

  :ويواسي صاحبه

  ا فتثـوبـقضيت ما يقضى له  تبك عينـك انهـافقلت له لا   

  وبـوماء قدور في الجفان مش  سيكفيك فقد الحي لحم مغرض  

ويبكي صاحبه خوفاً من ريب     . فالسليك القائد حينما يتخلف معظم رفاقه عنه        

 لا يجد شيئاً يواسي به صاحبه سـواء وعـده بـانفراج           . المنون وقتامة المجهول  

وع والعطش، فهو يعلم أحلام صاحبه وغاية مـا يـصبو           لضيق والامتلاء بعد الج   ا

  .إليه

وتأبط شراً يقسم ماله ويخرج غازياً، وهو يسخر من تأنيب عازلـه الـذي                

يدعوه إلى الكف عن المغامرة وأن يصرف ماله على نفسه، ويدعو أهلـه لتركـه               
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وأنه يخاطر بنفسه من أجل الغنى ولكـن مـن          . وشأنه يعيش الحياة التي إرتضاها    

  .جل سد حاجاته وحاجات أهلهأ

  حرق باللـومِ جلـدي تَحـراق    بل من لعازلة خزالة أشـبٍ  

  من ثوبِ صدقٍ ومن بذِّ وإعلاق  يقول أهلكت مالاً لو قنِعتَ به  

   1وهـل متـاع وإن أبقيتـه باق  عازلتي إن بعض اللوم معنفة   

.    ليكولعل في روح الاشتراكية التي غلبت على معظم الشعراء الصعا  

ومواساتهم لبعضهم، وكرمهم للأضياف، وإحسانهم للفقراء أمثالهم، وأمرهم أهلهم 

ما يعضد هذه القيمة في حياتهم، ويثبت أنهم سعوا إلى كسب . بالكرم والإنفاق

ولم يسعوا من أجل الطمع . الغنى إرتكازاً على ما ساقوه من دوافع إنسانية صادقة

  . يتوافق ذلك مع كرمهم وإيثارهم وعطفهمفلا يمكن أن. والجشع وحب المال

  :قــرة الرفيـنص) 3(

فتجمعوا علـى   . لقد فرضت حياة التشرد على الصعاليك التعاضد فيما بينهم          

متون البيد ومضوا يحققون أهدافهم ويطاردون الأغنياء ويتدافعون لحماية بعضهم،          

  .ويتقاسمون ما يغنمونه من غزواتهم

فيـصور لنـا    . تسامهم المهام عند الخروج للغزو    ويظهر هذا التعاون في إق      

على أمرهم حتى كأنه الأم التي تسيس في إنفاقهـا          ) تأبط شراً (الشنفرى كيف يقوم    

  .عيالها خوفاً عليهم من العيل والإملاققوت من 

  أقلت تحت ووأي أطعمتهم ـإذ ه  وأم عيال قـد شهـدت تقوتهـم  

ّـاع أي آل تألـن جيـونح  تخاف علينا العيل إن هي أكثرت     2تـ

كما يفعل عمرو . ويقف بعضهم مرتقباً على مرقبة شاهقة يراقب الأعداء

  .ذو الكلب

  3الِــذاء مشرفة القـإلى شم    ـاومرقبةٍ يحار الطرف فيه
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اكرين تمرسـهم علـى القتـال وحنكـتهم         ذويفتخر معظمهم بقيادة رفاقه     

  .ودرايتهم

   1لالـآناس الحم ينفون ـه     بفتيـان عمارط من هذيـل  

ويخفف من آلامه ومعاناته على ) صرد(والسليك بن السلكه يواسي صاحبه 

حتى إذا وقع صاحبه أسيراً قاتل عنه قتال الأبطال حتى . طول الغزوة وبعد الديار

  .إستخلصه ومنحه صاحبه سهمه من الغنيمة

وقد استعاض الصعاليك بهذا المجتمع الصغير عـن مجتمعـاتهم وأخـذو              

. يجمعهم إملاقهم وجوعهم وخلعهم، يتـشاطرون مـصائبهم       . نون فيما بينهم  يتعاو

ويؤثرون بعضهم على بعض، ويمدحون رفاقهم بالـشجاعة والتعاضـد ونـصرة            

  .الرفاق

ويصفهم بالشجاعة والثبات، و أبو كبير الهذلي يمدح أصحابه، فها ه  

بل على ويصور عطفهم على الجرحى منهم عند إشتداد المعركة كما تتعطف الإ

  .أولادها

  2أولى الوعاوِعِ كالغظاظ المقبل  لايجفلون عن المضاف ولو رأوا  

  العوذِ المطافل في مناخِ المعقلِ    ـفي تعطـيتعطفون على البط  

  :ويمدح تأبط شراً بقوله

    3لِّـم نزلوا فمأوى العيـوإذا ه  يحمي الصحاب إذا تكون عظيمة   

ويعلن أنه تربطه . ي تنشأ بين الصعاليكويؤكد عروة صلابة الرابطة الت  

لهم حق عليه أن ينجدهم ويساعدهم إذا حاق بهم ) في الصعلكة(بهم رابطة الأخوة 

  .الخطر ولا يتخلى عنهم حتى يتخلى العطشان عن الماء

   4رك الماء شاربهـكما أنه لا يت    فلا أترك الاخوان ما عشت للردى  
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وعطفه عليهم بالأم التي ادامت ماء      ) يفأهل الكن (ويشبه اهتمامه برفاقه من     

  .عينيها لطفلها فهي تفديه مرة وتحمله مرة

  1دي وتحملُـفله ماء عينيها، تُنت    أرهفإني وإياكم كذي الأم  

وأبو خراش يتحسر على ساقها التي نهـشتها الأفعـى زاكـراً أصـحابه              

  :سيفقدونها في الغزو

  2دِـ ساقاً ذات فقعلى الأصحاب    لقد أهلكت حية بطن أنـفٍ  

وتأبط شراً يدافع عن نفسه مخاطباً زوجته وكان قد خرج غازياً ومعه 

هو ابن عم لزوجته، قتل ونجا تأبط شراً فلامته زوجته على تفريطه . صاحب له

  :في صاحبه، فقال

  من االله إثماً مستسرا وعالنا  الا تكلُما عِرسي منيعةُ ضمنتْ  

  وجئتَ إلينا فارقاً متباطنـاً  تقول تركت صاحباً لك ضائِعاً  

  3أو إثنين مِثلينا فلا بتَ آمِنا  إذا ما تركتُ صاحبي لثلاثـةٍ  

وقد كان الفخر عندهم بنصرة الرفيق ونجدتهم حينما تنفد حيلتهم، فافتخر   

وكانوا يرون في التخلي عن الإخوان . معظمهم بهذه السجية، ومدحوا بها بعضهم

قصاناً للرجولة والشهامة التي غالباً ما يفتخرون بأنهم عند الشدة مدعاة للعار، ون

  .موطنها وكنفها

  :مـاء الضيـإب) 4(

فبالرغم من حياة الضنك والإملاق والتشرد التي عاشها معظم الشعراء   

الصعاليك، إلا أننا نلمس في قصائدهم تسامياً وتعالياً عن الإحساس بالهوان 

  .مدعاة للسخرية والاستخفافوضعف الحيلة رافضين أن يكون إملاقهم 

فيحدثنا الشنفرى عن عزة نفسه وتهذيبها وأدبها الذي يسمو بها وكيف أنه   

  .يبتعد عن سؤال الأغنياء حتى وإن إستف تراب الأرض
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وأستف ترب الأرض كي لا يرى له  

          من الطول أم 1ولُـرؤٌ متطـعلى   

له وعفة نفسه ويستنكر بكريم خصا) أم الأديبر(وأبو خراش يحدث زوجته 

حبها فراقه وشتمها له وهو صاحب النفس العفيفة وكيف أنه يصبر على آلام 

. الجوع حتى يمله الجوع ويذهب عنه ويتركه موفور الكرامة غير شاعر بمذلة

ليلاً في شرب الماء البارد مخافة أن يحيا ذوأنه يؤثر عيالها بالطعام ويكتفي ب

  .قومه

  فيذهب لم يدنُس ثيابي ولا جرمي  حتى يملَّنيوع إني لأثُوي الجو  

  إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعـم  ـي وأغتبق الماء القراح فأنته  

  وأوثر غيري من عيالك بالطعـم  ـهأرد شجاع البطن قد تعلمين  

  2وللموت خير من حياةٍ على رغم  ةٍ ة أن أحيا برغمٍ وذلــمخاف  

ء والعزة هو ما دفعهم للخروج على ولا شك من أن هذا الشعور بالكبريا

فأخذوا يفتخرون . قبائلهم وحال بينهم وبين إلتماس العون والمساعدة من الأغنياء

بتعففهم وصبرهم على الجوع وإيثارهم غيرهم بالطعام عندما يكونون أحوج الناس 

فكأنهم أرادوا أن يوجهوا هذه الأبيات إلى البخلاء من الأغنياء، فيذمونهم . إليه

فالسيادة تتأتى بمكارم الأخلاق بما فيها . شحهم وأنهم أحقَّ بالتعظيم والتبجيل منهمب

من قرى الأضياف والإحسان إلى الجيران والعفة وغيرها من الخِلال والصفات 

  .الحميدة

  :ومن ذلك قول عروة  

  3ودــال يســن بالفعـولك     ودما بالثراء يسود كل مسـ  

لتي تشير إلى الثقة من النفس، وقوة الشخصية، ونجد الكثير من المعاني ا

  : ورفض الذل والهوان في شعر عروة

  رع المـراحـه، وإن قـلجادي     فامتَهنـه إذا اَداك مالـك   
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  راحـفنبت الأرضِ والماء الق     دهـوإن أخنى عليك فلم تج  

  1وك والموت الرواحـوإن آس    ومٍـفرغم العيش إلفُ فناء ق  

لفتك فناء الناس وإن عاونوك  العيش الذي تعيشه مرغماً هو موان أإي

ثم أن الفقر ووضاعة أنسابهم لن تكون سبباً في هوان منزلتهم . وعزوك

فكانوا يتعففون من القيام بالأعمال الهامشية التي تؤكل إلى العبيد . الاجتماعية

  .وهذا من مظاهر قوتهم الشخصية. والموالي

  .كون راعياً بإبله في الصحراء فيهلكها على غير علمفالشنفرى يرفض أن ي

  2انها وهي بهـلُبقسمجدعةً   هولستُ بمهياف يعشَّي سوامـ

طالما أنه يتمتع بهذه النفس . ويرى أنه لا يقل مكانة عن اشراف قومه

  .الثائرة على الدونية، الرافضة للهوان المتوثبة للمعالي

يصلح المال على يده، يؤنف .  أن يكون راعيوتأبط شراً هو الآخر يأبى  

  .بإبله المراعي الجديدة

  3يؤنفها مستأنف النبت مبهِلُ   ولست بترعى طويل عشاؤه  

وأنه . ست مملوكاًرى أنه رجل يملك عصمة أمره وليوصخر الغي يقرر حريته وي

  .لا يقبل ضيماً يأتي به أحد

   4ه أحـدـأقبل ضيماً أترب    ين ولادعداً للموـولست عب  

فس، وماذا يملك الصعاليك غير وهكذا نلمس هذا التعالي والاعتزاز بالن  

؟ إنهم لن ينزلوا عن هذا الإباء ليشبعوا ويعيشوا أذلاء مظلومين، ولن يكونوا ذلك

تحت رحمة البخلاء من الأغنياء، ويتعرضوا لإهانة المجتمع، وتصغر مكانتهم ما 

  .شرئبة للمعالي، المتوثبة للمجددامت فيهم تلك النفوس الأبية، الم

                                                 
الموضع يروح القوم منه : المراح). روفالمع(طالب الجدوى : الجادي. 108 -107 المصدر السابق ص  1

  .فرق: قرع. وإليه
  .م1964مكتبة الحياة، بيروت . 34 اللامية ص  2
  .م1996دار صادر، بيروت، . 30 ديوانه ص  3
  ).ت. د(مكتبة دار العروبة، القاهرة . 259، ص 1شرح أشعار الهذليين للسكري ج  4



 58

  :عي من أجل الرزقــالس) 5(
الشاعر الصعلوك في سعي دائم، يسهر الليل، ويعمل بالنهار ففي نفسه من   

. يبحث عن قوت عياله. الغايات ما يدفعه للخروج والمغامرة عندما ينام المسالمون

  .وحاجات أهله فهكذا يجادل عمرو بن براق الهمداني زوجته

      1قليلٌ إذا نام الخلـي المسالـم  م تعلمي أن الصعاليك نومهمأل  

هر ظلامإذا الليلُ أدجى وأكفه  وصاح من الافراط بوم جواثِم  

ومال بأصحاب الكرى غالباته  فانى على أمر الغوايةِ حـازم  

بعد أن . وقد تميز الصعاليك بضربهم في الأرض، وترحالهم عبر الفيافي

بائلهم ومجتمعاتهم، حتى صارت حياتهم ملازمة للصحراء ووحوشها ضاقت بهم ق

ومضوا يدعون الفقراء أمثالهم للسعي، وإرتياد أطراف . وطيورها فألفوها وألفتهم

  . فالشنفرى يدعو أمثاله للخروج والسعي في الأرض رغبة أو رهبة.الأرض

  لعمرك ما في الأرض ضيقٌ على أمرئٍ   

  2 وهو يعقلُسرى راغباً أو راهباً          

تخلفاً عن عمل الخير ملازماً لداره . ويسخر من الرجل الذي يقبع في بيته  

  .لا يفارقها يشارك النساء زينتهن

  3لُـيروح ويغدو داهناً يتكح   ة متغزلـولا خالف داري  

  :يحاول زوجته قائلاً. وعروة مقرر المبادئ

  4محضرأخليكِ أو أغنيك عن سوء   زريني أطوف في البلاد لعلني  

وتطوافهم في الصحاري، . وكثيراً ما افتخر الصعاليك بسعيهم، ومثابرتهم

مع علمهم التام . هادهم في خرق الأماكن الموحشة الوعرةتوإج. وأطراف الأودية

ويحكى كل واحد منهم عن هدايته لرفاقه وحنكته ودرايته وعدم . بطرقها الملتوية

  .جهله
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ذلك الطريق الجبلي الوعر الذي يشبه ومنذ ذلك وصف تأبط شراً لإجتيازه   

. في تباعد طرقه الثوب الذي خيط خياطه خفيفة وعلى جانبيه القليل من الماء

  :ومعه رفاقه معتمداً على خبرته الطويلة في إرتياد مثل تلك الأماكن

  1مجامع صوحيه نطاق مخاصر  يقهوشعب كشلِّ الثوب شكس طر  

  2ليلُ ولم يثبت لي النعت خابـرد  ـه تبطتنـه بالقـوِمِ لم يهـدني ل  

إنه رجل يقود القوم ويهتدي . ويرسم لنا صورة للرجل الذي قد يأسو على فراقه

  .ويجوب الآفاق ينتقل في نواحي الأرض. برأيه

  3قوالِ محكمةٍ جواب آفـاق   حمال ألوية شهاد أنديـة  

وحاجز الأزدي يصف لنا سعيه الدؤوب، وجهده الوافر وكيف أنه اجتاز   

وأنها لتعجز . الكثير من الأماكن حتى وصل إلى مرقبة عالية لعلوها صوت وهدير

الشاب الخفيف الجسم، حتى إعتلى تلك المرقبة كالطير في خفته وسرعة 

  .إنقضاضه

  4ومـوقال الرابئان بدت رتـ    ـرجـفلمـا إن بدت أعـلام ت

  مـ عن شمالي والبهيوخينفُ    يـوأعرضتُ الجبال السود خلف  

  5ومـولم أقسم فتربثني القسـ    ـلٍق نَعـأممت بها الطريق فوي  

  م ـيقصر دونَها السبطُ الوسي    ـا ـى ذُراهـومرقبـة نَميتُ إل  

  طميـم رى لقُلتـها ـإلى أخ    ـا ـا وهبطت منهـعلوت قَذَاله  

  ةٌ لحـومـي ضار  تنقض كما   ا باعـي ولكـنـفلم يقصر به  

ن الورد من الصعلوك الخامل الذي يرتاد المجازر ذليلاً حقيراً، ويسخر عروة ب

  .وبالمقابل يمدح الصعلوك المغامر العامل الساعي

  ليله مصاف المشـاش آلفـاً كل مجـذر  لحى االلهُ صعلوكاً إذا جن  

  رـديق ميسـا من صـأصاب قراه  يعد الغنى من نفسه كل ليلـةٍ  
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  إذا هو أمسـى كالعـريش المجـور  قليل إلتماس الزاد إلا لنفسـه  

  ويمسي طليحـاً كالبعيـر المحسـر    يعين نساء الحي ما يستعنـه  

  ورـكضـوء شهـاب القابس المتنـ  ولكن صعلوكاً صحيفة وجهه   

  1رـبساحاتهـم زجـر المنيح المشهـ  مطلاً على أعدائه يزجرونـه  

لصعاليك في شعرهم بل دعوة عارضة دعى إليها ا. ولم تكن الدعوة إلى السعي

  .ومذهب يدينون به، ويسلكون منهجه. حولوها إلى تطبيق عملي

  :ارــرم والإيثــالك) 5(

الكرم من السجايا التي تسربل بها العرب، وإمتازوا بها عن غيرهم، وهو   

  .عندهم تقديم القرى للضيف، أو قضاء حق السائل وحاجته

الكرم العربي، فكانوا يفتخرون وقد حفل شعر الصعاليك بالكثير من أبيات   

  .بكرمهم الذي لم يمنعه فقرهم وإعسارهم من التحلي به

وقد ورد في . بكرمه وإيثاره غيره على نفسه) عروة بن الورد(وقد اشتهر   

من زعم أن حاتماً أسمح الناس فقد ظلم عروة (الأغاني قول عبد الملك بن مروان 

  .2)ابن الورد

ر الرماد راضي الأهل والجانب يغالب الفقر والحق أن عروة كان كثي  

وكان يجهد . ويطارده لا يحمي نفسه فقط، ولكن لينقذ من براثنه كل فقير محتاج

وقد حول دعوته إلى قرى الأضياف . نفسه ويعرضها للأخطار من أجل الآخرين

اشه فراش الضيف فقد كان بيته بيت الضيف وفر. إلى سلوك وتطبيق عملي

  . إلى أن ينام الضيفلوةوحديثه العذب س

  3إذا ما أعتراني بين قدري ومجزري  يا أم مالك  سلي الطارق المعتر  

  وأبذل معروفـي لـه دون منكـري  نه أول القـرى  ايـأيسفر وجه  
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وضيف عروة ينزله أحسن منزل ويحله محل نفسه ويقدم له عطاؤه ويبيح   

كالغزال . يلة مقنعةمن حلله بيته ولا ينصرف عنه لاهياً مع من تكون في المنزل 

 الضيف زبه أطراف الحديث لأنه يعد محادثةبل يظل يجا. هافي جمالها وحسن

ضرباً من القرى الذي ينبغي أن يقوم به المضيف تجاه الضيف حتى إذا هجع ونام 

  .ظلت عينه يقظة تلاحقه وتحميه وتسهر عليه وتدرأ عنه ما قد يصيبه

  ولم يلهني عنه غزالٌ مقنَّـع  هفراشي فراشُ الضيفِ والبيتُ بيتُ  

   1 نفسي أنه سوف يهجعوتعلم  أحدثـه أن الحـديثَ من القِـرى  

لحمايته الفقراء والمحتاجين ) عروة الصعاليك(وكان عروة سمى نفسه   

إذ كان يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم مما . وأخذه بيد الضعفاء والمحرومين

  .حةيغنم وتميز بنزعات إنسانية واض

  2وليس علينا في الحقوق معـولِ  أليس عظيماً أن تُلم ملمةٌ   

وعلى قدر حب عروة للسخاء والكرم والبذل والعطاء كانت كراهيته للشح 

لذلك كان يحرم نفسه ليعطي في السنة المجدبة، أو حين يضن الناس . والبخل

  .ك محققئذ يعرضهم لهلادعن. لأن الجود والبذل. بالزاد أو يبخلون بالطعام

إلى جانب هذا كله، تميز شعره في الكرم بنزعة إنسانية تمثلت في الدعوة   

فكان يعتقد . وإغاثة الملهوف وإستنقاذ حياة الجوعى. إلى الفضيلة، ومكافحة الفقر

أم (ومن أجمل قصائده تائيته التي يخاطب فيها زوجته . أنه مقصر ما اغدق

  ).وهب

  تُـ مصي بـا طننبطانبله     فقيـراً اها نأفي ناب منح  

  3وتُـا لا يفـهِ مـوأكثر حق    هـوفضلة سمنة ذهبت إلي  

وقد إستطاع الشعراء الصعاليك أن يحذو حذو عروة في الكرم لما فيه من 

روح التعاطف وتغير من الظلم ودفع الضيم والهوان بطريقة تتجلى فيها حرارة 

  .العاطفة وصدق الإنفعال
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ويرسمون صورة جيدة .  ويمتنعون عن البخلفكانوا يفتخرون بكرمهم،  

طالما كان هنالك . لكرم الفقير الذي يعطي كلَّ ما عنده غير مكترثاً لطوارق الأيام

  .من هو أكثر حاجة منه

فتأبط شراً يؤنب عازله، ويدفع بحجته التي تدعوه للكرم والإنفاق على   

  .يتهالمحتاجين وإيثارهم على نفسه بأنه لا متاع باقي ولو أبق

  حرق باللّوم جلدي أي تحـراقِ  بٍزالة خـذالة أشـعـبل من ل

  من ثوب صدق ومن بزو أعلاقِ  قنِعـت بِهلو يقول أهلكتَ مالاً   

  1وهل متـاع وإن أبقيتُـه بـاقٍ  ةٌـعازلتي إن بعض اللومِ معنف  

أجمل ) أم عمر(ولا ينسى الشنفرى في تائيته المفضلة أن يطفي على 

 والأخلاق الكريمة، فيصفها بأنها إمرأة كريمة، تتفقد جارتها عندما يقل الخلال

   .العطاء، وينتشر الجدب

  2ةُ قلّتِـا إذا الهديـلجارتِه  تَبِيتُ بعيد النومِ تُهدي غبوقَها  

وقد رثى تأبط شراً بأبيات أشار فيها إلى كرمه وخيره المبسوط، وزاده الحاضر 

  .الوافر

  رـوخيرك مبسوط وزادك حاضيبِ في الرأس عانساً      رماك الشوحتى  

وأنه يبذله في ليالي . بكرمه الفياض) عمرو بن الكلب(ورثت جنوب أخاها 

  .وأنه لا يختص بكرمه أحداً بل يدعو كل الناس. الشتاء وشدة البرد

  3يختص بالنقرى المثرين داعيها  وليلةٍ يصطلي بالفرث جازرها  

  من العشاء ولا تسري أفاعيهـا   ر واحدةٍلا ينبح الكلب فيها غي  

  شحم العشار إذا ما قام باغيهـا   أطعمت فيها على جوع ومسبغةٍ  
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ويفتخر حاجز الأزدي بكرمه وكرم قومه مخاطباً محبوبته على عادة 

الجاهليين، أن تسأل عن كرمه حينما يكثر الجفاف ويقل العطاء كيف أنهم يكونون 

  .همعصمة للأضياف ويفرغون عطاء

   1وكان طعام ضيفهم الثماما    سلي عنا إذا غبرت جمادي

  يضحى مالهم نفلا توامـا   ألسنا عصمة الأضياف حتى  

فكانوا . ولقد كان لفقرهم وإملاقهم دخل كبير في نشوء شعر الهجاء عندهم

يذمون البخل والشح ويسلبون البخلاء من الأغنياء الفضائل والصفات الأخلاقية 

  .ليصيبوا بها مقتلاً منهم. ةالحميد

  :ومن ذلك حبيب الأعلم بكرمه وإرتياده المعالي  

  لـيجود بما يضن به البخي  إن السيد المعلـوم منـا  

  2لـلها صعداء مطلعها طوي  وإن سيادة الأقوام فاعلم  

ويرسم لنا أبو خراش صورة يبين فيها قمة الكرم والايثار في رثائه لصديقه   

فيصف توافد الأضياف إلى بيته في الشتاء يبتغون القرى وحسن زهير بن العجوة، 

  .الضيافة فيطعمهم ويحسن إليهم وهو فقير خلق الثياب يعاني العسر وضيق العيش

  3ومهتلك بالي الدريسين عائل  إلى بيته يأوي الغريب إذا شتا  

وقد ألح الشعراء الصعاليك على تصوير كرمهم في صراع مرير مع   

وحاولوا أن يجعلوا منه مثالاً صادقاً للكمال ورمزاً لمعان . حالالجدب والإم

  .ون بهازإنسانية عليا يطربون لها ويعت

  :الصبر على الشدائد) 6(

فكثيراً ما افتخر الصعاليك بصبرهم على المحن، والفقر والإملاق، والجوع   

نكة والظمأ، وجلدهم، وقوتهم الجسدية والنفسية، وحزمهم وتدبيرهم للأمور بح

  .ودراية، وإعمالهم عقولهم في تفريج الكروب وتهوين الصعاب
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وكانوا يرون في إمتهانهم الغزو تميزهم عن غيرهم وإنفرادهم بخلال   

  .ويفتخرون بها. وسجايا تتطلبها حياتهم الخاصة ويعدونها حكراً عليهم

ومن ذلك إرتيادهم المراقب الشاهقة التي يصعب تسلقها، وصبرهم على   

  .ا وشمسها اللازعة، ومخاطرتهم بارتيادهاحرارته

فعمرو ذو الكلب يتوعد أعدائه زاكراً صبره على القتال ومكوثه يوماً طويلاً   

  .مرتقباً على مرقبة عالية بارزة عن الهضبة كالرأس للجسد

   1اء مشرفةِ الغزالـإلى شَّم   اـومرقبة يحار الطرف فيه  

الشاهقة مع أصحابه الذين لم يكسلوا ويفتخر تأبط شراً بارتياده قمة الجبل   

  .حتى وصلوا إليها والشمس ما زالت في الاشراق

  2ضحيانةٍ في شهور الصيف محراقِ   وقُلَّة كسنـان الرمـح بارزةٍ  

   3حتى نميـت إليـها بعـد إشـراق  بادرة قُنتها صحبي وما كسلوا  

  :ومثله قول أبو كبير

  4تيـن غيـر مرجـل الليعلى    ردولقد صبرت السموم يكنني قـ  

  5لون السحاب بها كلون الأعبل    صديان أخذي الطرف في ملمومةٍ  

وقد بلغ به العطش أي مبلغ، . فهو يصبر على السموم في تلك الهضبة الوعرة

  .حتى استرخى طرفه

ويستطرد الصعاليك إلى فخرهم بصبرهم على حياة التشرد ولياليها المظلمة   

  .ا وخشونتها، وصحاريها المضلة ورمالها المهلكةالموحشة، وبردها، وحره

عانى فيها . ومن ذلك افتخار حاجز الأزدي بسيره ليلاً في ليلة شديدة البرد  

من وخز الهشيم بقدميه، ويصور لنا تأثر أنامله بذلك فيشبهها بالأنف المكسور 

  .المدمى
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  مـالهشِييحرقُ جِلْد ساقَي       ـاوليلةِِ قـرةٍ أدلجـتُ فيه

   1مـكأن أصابع القَدمينِ شِي      فأصبحتِ الأناملُ قد أُبينتْ  

وكما افتخر الصعاليك بقوتهم الجسدية، إفتخروا بصبرهم وقوة إحتمالهم، 

وصمودهم للمكاره وإستهانتهم بمصاعب الحياة وأحداثها وطوارقها، ورضاءهم 

  .بحياة التشرد والملاحقة

عليه حلة يف جباناً أهوج راً لقي رجلاً من ثقفتذكر الأخبار أن تأبط ش  

فسأله الرجل بما تغلب . في حلته) تأبط شراً(فرغب ) أبو وهب(جديدة واسمه 

باسمي إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل أنا تأبط شراً، فينخلع : قال. الرجال يا ثابت

. نعم: لقا. هل لك أن تبيعني اسمك: قلبه حتى أنال منه ما أردت فقال له الثقفي

  :فوافق تأبط شراً وأنصرف وقال يخاطب زوجته. بهذه الحلة: فبم ؟ قال: قال

  2بـتأبط شراً وأكتنيت أبا وه  ألا هل أتى الحسناء أن حليلها  

  3وأين له في كل فادحةٍ قلبـي  وأين له بأس كبأسي وسورتي  

لفرج وا. ويرسم لنا تأبط شراً صورة لتعامله مع تقلب الدهر بين الحزن والفرح

  .والشدة، إذ أنه لا يفرط في فرحه، ولا يجزع من تقلب الأيام وشدتها بعد يسر

   4سرني ولا جازعٍ من صرفهِ المتقلب  رـراح إذا الدهـت بمفـولس  

  :ومثله افتخار عروة بصبره على شدة الحرب، وحوادث الدهر

  5أحدث الدهر جازعمما ا أنولا   فلا أنا مما جرتِ الحرب مشتك  

ويأس الحروب يتعارض مع . فلا شك أن الشكوى من حوادث الدهر  

  .إفتخارهم بقوتهم النفسية والجسدية، ويتناقض مع تصويرهم لأنفسهم بالأبطال

بأنه رجل قليل الشكوى مما ) شمس بن مالك(فقد مدح تأبط شراً إن عمه   

  .يصيبه كثير الهمم ومختلف الشؤون
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   1ير الهوى شتى النوى والمسالككث    هـقليل التشكي للمِهم يصيب  

ويفتخر الشنفرى في لاميته بأنه يلبس ثوب الصبر عند الشدائد بقوة قلب، مثل قوة 

  .قلب السمع مع ضبط النفس وعظم الثقة وأنه لن يفعل غير ذلك

  2على مِثْلِ قَلْبِ السمعِ والحزمِ أفعلُ   فإني لمولى الصبر أجتاب بزةُ    

  حوال، فلا تؤثر في نفسه حاجة يكشفها للناسوهو يصبر في كل الأ

   3ولا مرح تحت الغنى أتَخيـلُ فلا جزِع مِن خلةٍ  متكشِـفٌ       

لرفاق في مغامراتهم وكان من الطبيعي أن يفقد الصعاليك الكثير من ا  

وكثيراً ما يكون ذلك المفقود أخاً كريماً أو صديقاً حميماً، . الكوغشيانهم المه

 الحزن والأسى، فيرثى بعضهم بعضاً، أنهم يتأسون بالصبر الجميل، فيصيبهم

  .وتمنعهم نفوسهم القوية من أن يجزعوا، ويفرطوا في أحزانهم

ومن ذلك . وقد حفلت مرثياتهم بالكثير من صور الأسى، ومشاهد الحزن  

وكيف أنه حزين لفراقهم، ولكنه يتشبث .  خراش لإخوانه من بني لبنىيرثاء أب

  . الجميل، فلم يقطع عروق رجليه كناية عن حزنهبالصبر

  4صبرت ولم أقطع عليهم أبا جلى   مـى فلما فقدتهـفقدت لبن  

  :بنه تليداً بقولهويرثي صخر الغي ا

  ام مع الهجـودـ لا تنلبسبل     بليل نائحةٍوما إن صوت  

  ديـبواحدها وأسأل عن تلي    لتنـي تجهنا غاديين فساء  

  ودـفباتَ مع الأوائل من ثم    رٍـفقلت لها فاما ساق ح  

   دِــ الجديرِـبعينك آخر العم  وقالت لن ترى أبداً تليداً  

  5ـدـب ووجـدان بعيـوتأني  كلأ نارد صاحبه بيـأسٍ  

ففي مثل هذه الأبيات وأمثالها من شعر الصعاليك تظهر عندهم عاطفة 

ر في ذروة التأثر وقد بدأ صخ. قوية، ومشاعر مرهفة، يبدون فيها قمة الإنسانية
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وهي تبكي ) سبلل( في ذلك المكان المسمى حتى أنه ليتحرك مع حمامة تخليها 

ولعله من الصعب أن نتصور هذه العاطفة في قلوب ) ساق حر(إبنها المفقود 

ولكننا نجزم بأنهم كانوا . هؤلاء الأشداء الذي ما تنفك حياتهم نهباً وسلباً ومقارعة

بدو ذلك في قصائدهم ومرثياتهم يقارنون مصائبهم في صادقين في مشاعرهم وي

وهم بذلك يقتربون . أهلهم وأحبابهم بأثر فقدان الوعل الصغيرة أو الحمامة لإبنها

ية في العصر الحديث وإن إختلفت طرق التعبير، وإن كانوا لا سمن شعراء الرومان

. ية صوراً للأسىيتعمقون في الأخيلة ولكنهم ينسجون من واقعهم ومن كائناتهم الح

ويتصورون أن تلك الحيوانات تتأثر لفقد صغارها، وأنها تؤخذ على غفلة من قبل 

الصيادين فيخففون من مصائبهم وأحزانهم ولكن شعرهم لا يخرج عن نطاق الشعر 

  .الجاهلي الذي يتسم في مجمله بالواقعية والبساطة والبعد عن الخيال

  :رأةــــة في ذآر المـالعف) 8(

 من حق المرأة في المجتمع الجاهلي أن تراقب أفعال الرجل وتسأله كان  

عن أعماله وتناقش تصرفاته وتدعوه إلى الاستقامة والفضيلة، فالزوجة مثلاً ترى 

أن زوجها وما ملك إنما يعود خيره وشره عليها فهي تحرص على ماله وترى من 

  .حقها أن تلومه إن أسرف وتدعوه إلى الاعتدال

 المرأة بمكانة كبيرة في شعر الصعاليك، فهي التي يحارب من وقد حظيت  

أجلها، ومن أجل أطفالها، ويسعى حتى يوفر لها الحياة الكريمة، ويتوجه إليها 

  .بكريم الصفات وجليل الأفعال

وإن كانت المحبوبة في الشعر الجاهلي منعمة مترفة، فالمحبوبة في شعر   

وهي إمرأة .  زوجها، لا تسئ معاملتهالصعاليك إمرأة عاملة تعمل على راحة

كريمة في صفاتها وأفعالها، تهتم بجاراتها وتهدي لهن هديتها في وقت الجدب 

  .والشدة

    1ةِ قلتـا إذا الهديـلجاراته  تبيتُ بعيد النوم تُهدي غبوقها  

وكثير من الشعراء الصعاليك كانوا فرساناً يخاطرون بأنفسهم لأجل الكسب   

 منهم الهلاك، ولكن في الوقت نت زوجاتهم تخشى على المخاطر فكاوهو سلعتهم،
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ذاته إذا لمست المرأة في زوجها تقاعساً عن الحرب، نهته وشجعته على القتال، لا 

  .سيما إن كان الأمر متعلقاً بثأر

فقد لامت زوجة تأبط شراً زوجها على تقصيره في تركه صاحبيه للموت    

  .1وفراره في إحدى الغزوات

الملاحظ أنهم إنصرفوا كثيراً عن الغزل الخليع في المرأة للحديث عن ومن   

مواقفها، من كرمهم الفياض وفروسيتهم النادرة، فأتخذوا من مناجاتهم لمحبوباتهم 

  .وسيلة للفخر والاعتزاز بالنفس

فها هو حاجز الأزدي يعتذر لمحبوبته لانشغاله عن زيارتها بالحرب   

  .والاستعداد لها

   2زومـة عـ ثاقب ارـكحر الن  ـومٍ أزورك حرب قعداني أن  

  :وتأبط شراً خطب إمرأة من هذيل فنصحها بعضهم ألا توافق فأنشد

  لاق  وقالـوا لها ألا تنكحيـه فإنَّـهلِ نصل أن يى مجمعا ـلأو  

  3ل أروعاـتأيمها من لابس اللي   فتيلاً وحاذرت فلم تر من رأى  

 وإحتماله الصعاب وقلة نومه، وصبره على وإستمر يحدثها عن رجولته  

ويحاول أن يؤثر بمعانيه في نفس تلك المرأة البدوية المعجبة . حياة الخشونة

  .بالفروسية

وهي بعيدة عنه في ديار ) ليلى بنت شعواء(وعروة بن الورد يناجي زوجته   

  .جليل أفعاله، وعظيم خلقهعن قومها ويسائلها 

  4اً وأخبراـلي اليوم أدنى منك علم   أرىفغُربتِ إن لم تخبريهم فلا  

  .مفتخراً بعدوه وشجاعته) أم الأديبر(وأبو خراش يخاطب زوجته 

   5واترك قرني في المزاحف يستدمي  ـلاًأفاطِم إنَّي أسبق الحتف مقب  

                                                 
  .م1996، 1ط. بيروت. دار صادر. 43 ديوانه ص  1
  .م1982/ هـ1402، 1مؤسسة الرسالة، ط. 71ص .  قصائد جاهلية نادرة 2
  .شديد الفؤاد: أروعا. بقاؤها بغير زوج: وتأئمها. م1996دار صادر بيروت، . 38نه ص  ديوا 3
  .م1996/ هـ1416، 1دار الجيل بيروت، ط. سعدي ضناويشرح . 140 ديوانه ص  4
  ).ت. د(القاهرة . مكتبة دار العروبة. 1202ص . 3ج.  شرح أشعار الهذليين 5



 69

ئيه عن الألفاظ الفاحشة، أولعل أكثر ما يميز شعر الصعاليك في النسيب ن  

وفي ذلك يقول . وإنفراده بالتغزل في الزوجة. مرأةوإتسامه بالعفة في وصف ال

أما عفة الصعاليك في خلقهم الاجتماعي كما يبدو واضحاً في : (عبد الحليم حنفي

لا نظن أن شعراً صور خلقاً أو نبلاً أسمى . شعرهم فقد سمت إلى درجة من النبل

  . 1)منها

اها مكانة سامية والحق أن غزل الصعاليك كان عفيفاً، إهتم بالمرأة وأعط  

  .بإفراده لها أبياتاً للحوار والمجادلة بصورة تبين مكانتها عند شعرائه

حتمى من بني عوار بإمرأة منهم يقال لها ى أن السليك بن السلكه افقد رو  

خترطت السيف، وقامت دونه فكاثروها فمنعته، وجعلته تحت درعها وا) يههفك(

ؤها ودفعوا عنه حتى نجا من ا فجفكشفت خمارها عن شعرها، وصاحت باخوتها

  : 2القتل وقال في ذلك

  واراـبني ع ار أختُ ـلنعم الج  يك والأنبـاء تُنمــلعمر أبي  

  اراـشنـ ع لإخوتـها ـولم ترف  ـامن الخفرات لم تفضح أباه  

  اراـ درجت عليه الريـح نـنقا  كأن مجامـع الأرداف منـها  

  واراـمـنعـة النــويتبـع الم  يعاف وصال ذات البزل قلبي  

  اراـبنصل السيف وأستلبوا الخم   وما عجزت فكيهة يوم قامت  

وعروة بن الورد يذكر الكثير من مواقف نسائه في قصائده ويتحدث عن   

حثهن له للسعي في الأرض لكسب الرزق وخشيتهن عليه من الإملاق، ومن 

  .مخاطر غزواته ويجادلهن برأي زميت وعزيمة صارمة

  حـ قري وجفا الأقارب فالفؤاد  ماضر إذ رأت مالي خوىقالت تُ  

  حـوصبا كأنك في الندى نطي   منكسـاًىـدمالي رأيتك في النَ  

  3حـإن القعود مع العيال قبيـ  خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة  
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يا عروة (على عفافه في ثنائها عليه ) الكنانية(وقد شهدت زوجة عروة   

 منك، وأغض طرفاً، وأقل فحشاً، اًت سترها على بعل خيرواالله ما أعلم إمرأة ألق

  .1)وأجود يداً، وأحمى لحقيقة

وعروة يتحدث عن نفسه، فيصفها بالنقاء، والأمانة في حفظ حقوق الجار،   

  .وكيف أنه يغض طرفه عندما تدفع الرياح جانباً من خيمة جارته

  2بهتغافلت حتى يستر البيت جان   وإن جارتي ألوت رياح بيتها  

ويصف الشنفرى من يتغزل بها بأنها إمرأة محتشمة لا يساقط قناعها كما   

تفعل بعضهن حين يمشين، وأنها لا  تتلفت عفافاً وكبرياء نفس وهي إمرأة جليلة 

  .عفيفة حينما يذكر النسوان. الذكر

  3إذا ما مشت ولا بذاتِ تفلَّت   قناعـها اًلقد أعجبتني لا سقوط  

  نِ لها في الأرضكأن سياً تقصه  ها وإنتكلمك تَعلى أم 4ـتِلَب  

  لتِ  ـاهاها حليلَثَزى نَـخأميمةُ لا يإذا ذكر النسوان عفت وج  

: الدكتور عبد االله الطيب في تعقيبه على هذه الأبيات بقولهأشار إلى هذا   

كما عند . إن فضائل الأخلاق نفسها غير منصوص على اسمائها ونعوتها(

  . 5)الشنفرى

نفعالاتها، ثهم عن المرأة إلى ذكر آرائها، واب الصعاليك في حديوهكذا يذه  

فالشعر عندهم وظيفة اجتماعية . وكرمهم، وإيثارهم. ومواقفها إزاء مغامراتهم

بل هو تعبير عن النفس . وليست وقوفاً على الأطلال، وغزلاً في المحبوبات

كثير من شعرهم شواهد ح الفلا غرو إن أصب. وإصلاح للمجتمع وتوجيه للناس

 .  تحتذى، ويتمثل بهاونماذج

                                                 
  .13ص .  المصدر السابق 1
  .19ص .  المصدر السابق 2
  .م2003/ هـ1424دار صادر بيروت . 1ط. المجلد الأول. 269 المفضليات ص  3
  .على قصدها:  على أمها 4
  .م1991، دار جامعة الخرطوم للنشر 3، ج391ص .  المرشد 5
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  المبحث الأول
  اختلاف قصائدهم عن الشعر الجاهلي في الشكل الفني

  

  

. ميزه بعدة ظواهر فنيـة    خلص الباحثون الذين تناولوا شعر الصعاليك إلى ت       

   1.وافاضوا في تفصيل تلك الظواهر

تخلصه من المقدمات التقليدية التي اشـتهرت بهـا         . ومن أهم هذه الظواهر   

وعـدم حرصـهم علـى      . والذاتية. قصائد الجاهليين وتميزه بالوحدة الموضوعية    

  .التصريع والسرعة والاضطراب وأحاديث المراقب والعدو وغيرها

ن يكون ذلك الاختلاف شيئاً سعى إليه الصعاليك برفـضهم          فمن المحتمل أ  

. لكل ما حولهم من ظواهر اجتماعية يرفضونها، ويسعون إلى تغييرها بقوة السلاح          

وهذا الرأي وإن كان بعيداً عن تـصور        . فتأثروا بسخطهم وكراهيتهم لمجتمعاتهم   

فنية إلا أنـه قـد      الكثيرين الذين يرون افتقار الشعراء الصعاليك لمقومات الثورة ال        

  . يكون الاقرب والأدنى إلى الصواب

فالشعر الجاهلي كان ملتزماً بشكل فني لقصائده ويتبع شـعراؤه مقـدمات            

  .تقليدية مألوفة يستهلون بها قصائدهم وينتقلون من غرض إلى آخر

  : يقول حسين عطوان في كتابهه مقدمة القصيدة العربية

يدها وتفاصيلها سواء منها مـا يتـصل   ومعنى ذلك أن هذه المقدمة بكل تقال     

بوصف الاستعداد للارتحال أو الإبل وهوادجها، والمرأة وثيابهـا، وألوانهـا، أو            

بالحادي والليل، أو بالطريق وما يحف به من المخاطر، وما يتناثر على جانبيه من              

رمال وعيون مهجورة وصالحة كانت واضحة عند الشعراء الجـاهليين جمـيعهم            

  .2)متأخريهممتقدميهم و

تفسيراً ) المقطوعات(وقد يرى البعض أن في تميز شعر الصعاليك بظاهرة          

ولكن ينبغي الاعتراف بأن أغلب تلك الخصائص لم تكن بـصورة           . لهذا الاختلاف 

                                                 
وشعر الصعاليك منهجه ) ت. د(،  دار المعارف بمصر 2ف، ط ، يوسف خلي259ص .  الشعراء الصعاليك 1

  ).ط. د(م، 1979، عبد الحليم حنفي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتب 359ص . وخصائصه
 . م1970 بمصر  دار المعارف-ربية في الشعر الجاهليمقدمة القصيدة الجاهلية الع 2
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إذ نجد الكثير من قصائدهم الطوال تخلصت من المقدمات         . مطلقة في كل الأحوال   

لقصائد، حيث أنها بدأت بداية قوية نفـذ        التقليدية ولعل لامية الشنفري اشهر تلك ا      

فنصح اهله وتوعدهم بنبذهم والميل إلى قـوم        . فيها الشاعر إلى موضوعه مباشرة    

  .سواهم

  1فاني لقـوم سواكم لاميـل  اقيموا بني أمي صدور مطيكم 

 ينفذ الشاعر إلى الحديث مباشرة عن أولئـك         2وفي قصيدة تأبط شراً العينية    

. أة التي تقدم إلى خطبتها وخوفوها من عاقبة زواجها منـه          الذين تحدثوا إلى المر   

وحذروها من مغامراته، وارتياده المهالك ووصف توثبه، وقلة نومه وصبره على           

  .الجوع، ومبيته مع الوحوش، وفخر بشجاعته ومغامراته

فليس من الصواب أن ندعى أنه شعر مقطوعات ثم نقرر أنه تفرد بمقدمات               

ففي رأئي أن ذلك لا يخرج عن ظاهرة الوحـدة          ) الفروسيةمقدمات  (يطلق عليها   

  .الموضوعية التي خلص إليها الباحثون  في دراستهم وتحليلهم

وإن كان معظم الصعاليك خرجوا على قاعدة البدء بالديار واستعاضوا عنها           

واطنبوا . بمحاورة النساء اللواتي يشفقن عليهم من خوض الغمرات وارتياد المهالك         

 مجادلاتهم مع زوجاتهم واتخـذوا منهـا وسـيلة للافتخـار بكـرمهم             في تصوير 

إلا أن هذه المجادلات لا تأتي غالباً في مقدمة قصائدهم فـإذا            . وشجاعتهم وبأسهم 

نجـده  ). أم الأديير (نظرنا إلى قصيدة أبي خراش الميمية التي يجادل فيها زوجته           

هده في سبيل توفير طعامهـا      يستهلها بامره لها أن تهتم هديتها، ويعدها أن يبذل ج         

وفخر بصبره وشـجاعته وعفـة   . وإلا فعليها بالصوم والإمساك والصبر. في الغد 

. لولا أني ابتليت بك وانكحتك لانكحت رجلاً سيداً سواك        : وتحدث عن قولها  . نفسه

وجادلها بقوله قد كنت تملكين أمرك زماناً فهلا تزوجت رجلاً غيري يكسوك العقم             

  .ل ما دارت حوله القصيدةوالرقم، فهذا ك

يمكننا أن نتبين   ) أم وهب (وفي قصيدة عروة التي استهلها بمخاطبة زوجته سلمى         

  :يقول عروة. الوحدة بين المقدمة وبقية القصيدة

                                                 
  .م1964 بيروت – مكتبة الحياة -27لامية العرب ص  1
 . م1996 بيروت ط الأولى –دار صادر  . 38ديوانه ص  2
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   1لبرق من تهامـة مستطيـر  أرقتُ وصحبتي بمضيق عمق   

  2يحور ربابـه حور الكثيـرِ  إذ قلت استهـلَّ على قديــدٍ  

   3ذكور الخيل عن ولدٍ شفـورِ   عائـذٌ  بلقـاء  تنقـىتكشفُ  

   4إذا حلت مجاورة الســريرِ  سقى سلمى وأين ديار سلمـى   

  محِل الحي اسفل ذي النقيـر   ذكرت منـازلاً من أم وهـب   

  معرسنا بدار بني النضيــر   وأحدث معهداً من أم وهــب   

   5 آثر ذي أثيــرإلى الإصباح  وقالوا ما تشـاء ؟ فقلت ألهـو  

  بعيد النوم كالعنب العصيــر   بانسة الحديث رضاب فيهــا 

   6فطاروا في عضاه اليستعـور  اطعت الآمرين بصرم سلمــى 

  7عداةُ االلهِ من كــذب وزور  سقونـي النَّسء ثـم تكنفونـي 

  بمغُنٍ ما لديـك، ولا فقيــر   وقالوا لسـت بعد فداء سلمـى 

  ومن لك بالتدبـر في الأمـور  ليوم أمــري ألا  وأبيك لو  كا

  8على ما كان من حسك الصدور  إذا لملكتُ عصمـة أم وهــب 

  على شيء ويكرهـه ضميـري   فيا للَناس كيف غلبت نفســي 

  9وجبـاراً ومن لي من أميـــر  ألا يا ليتنـي عاصيت  طلقــاً

رة الواحدة التي   فمن هذا النص الكامل لقصيدة عروة نستطيع أن نتبين الفك         

وهي حنينة إلى أيام أم وهب وأسفه على فراقها، وندمه          . استهل بها عروة قصيدته   

ونلحظ ترابطاً واضحاً بين    . على تفريطه في عصمتها ومطاوعته لاخيه وابن عمه       

المقدمة وبقية القصيدة، فلا ينتقل عروة من موضوع إلى آخر كما هو الحال فـي               
                                                 

 م1964/هـ1384دار صادر بيروت ، بيروت  . 30ديوان عروة ص  1
 .رجع ي-يجوز  .  ربابة سحابة–أي هات :  أسهل –موضع : قديد 2
 .تكشف البرق تكشف الحديثة النتاج.   تكشف عائذ 3
 الموضع : السرير 4
 )أول كل شيء(مثل قولك  : أثر ذي أثير 5
 .موضع فيه عضاه من سمر وطلح:  اليستعور 6
 .الخمر: النسأ 7
 الغل والعداوة :  الحسك 8
 . أخوه وابن عمه:  طلق وجبار 9
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بـل نجـد    . ولا يستخدم تلك الأساليب التي برعوا فيها      . قصائد الشعراء الجاهليين  

وحدة الموضوع، ووحدة الجو النفسي التي تتتابع فيها الأفكار في تسلسل وتـرابط             

  .وتتماسك فيها المشاعر

والظاهر أن الصعاليك استهلوا الكثير من قـصائدهم بمجادلـة عـاذلاتهم            

ينتقلوا من غرض إلـى     ولم  . ولكنهم لم يتخلصوا من وحدة الموضوع     ). زوجاتهم(

  .آخر بحيث يمكننا معرفة أغراض قصائدهم من الوهلة الأولى

يستهلها بمجادلة زوجته، ويخفف    )  شيبته الوقائع (ومثال لذلك عينية عروة       

  .ويعدها بالغنى ويفتخر بشجاعته. من روعها

  1لها القول، طرفُ أحور العين  دامع  ألا أقصر من الغزو واشتكــي : تقول

  2من الأمر لا يعثو عليه المطــاوع  نيكِ عن رجع الملام بمزمعٍ سأغ  

  يوائـم إمـا ســائم أو مصـارع  لبوس ثياب الموت حتى إلى الذي   

  3فورعها القوم الأولي ثم ماصعـوا  إذا ارهنتــه المين شدةُ ماجـدٍ   

  وهن عن الأزواج نحوي نــوازع   ويدعونني كهلاً وقد عشت حقبةً   

  4أغـر كريم حوله العـوذُ راتــع  حصان مـال عنه جلالـه كأني   

  طوالٍ ولكن  شيبتــه الوقائــع   فما شاب رأس من سنين تتابعت   

مقدمـة  (وكان بإمكاننا أن نطلق على هذه المقطوعة مـن شـعر عـروة              

لو تخلص عروة من هذا الموضوع الواحد والذي انحصر فـي فخـره             ) فروسية

لو أنه تنقل بين الأغراض ذلك التنقـل الـشائع فـي الـشعر              و. بنفسه وشجاعته 

  .الجاهلي

  : ومثلها قصيدة تأبط شراً

  5تقول أراك اليوم أشعث أغبرا   ألا عجب الفتيان من أم  مـالكٍ   

  رأيتك براق المفارقَ ايســرا   تبوعـاً لآثار السريةِ بعد مــا   
                                                 

 .م1964 -هـ1384 دار صادر بيروت، 48 ديوانه ، ص  1
 .الحازم على الشيء:  المزمع  2
 .ردها : قرعها .  المين الكذب-  ماصعوا قاتلوا وجادلوا   3
  .الحديثة النتاج من الظباء والإبل والخيل والواحدة عائذ:  العوذ  4
 .م 1996دار صادر ط الأولى .  27 ديوانه ، ص  5
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يعتذر لزوجته عن   ) ما كنت أباء على الخل    (وفي موضع آخر في قصيدته      

  .ترك صاحبه في إحدى غزواته

  1من االله إثما مستسرا وعالنا  ألا تلكما عرسي منيعة ضمنت   

  2وجئت إلينا فارقاً متباطنـا  تقول تركت صاحبا لك ضائعاً   

وهكذا نستطيع أن نتحقق من معظم القصائد التي تحدث فيها الصعاليك عن            

مقدمات ما هي إلا جزء من القصيدة وبداية        زوجاتهم على كثرتها لنتبين أن تلك ال      

  .لقصة ومشهد يستمر إلى نهايتها

فاين الوقوف على ديارالحبيبات، وأين الحديث عن الفروسـية فـي تلـك             

بل أين التخلص من الغرض الأول للاغراض الأخرى بحيـث يمكننـا            . البدايات

  .الحكم عليها بانها مقدمات فروسية

ك حتى نتبين أن الحديث عن تلك المقدمات        ويكفي أن نتصفح شعر الصعالي      

بل هو ولوج مباشر في الغرض الذي من أجله نظمت القصيدة           . لم يحالفه الصواب  

وهي ظاهرة واضحة وجلية    . دون الوقوف على طلل، أو بكاء على دمن، ورسوم        

وهو ما بقوى ويعضد ما ذهبنا إليه       ).  والطويلة –المقطوعات  (في جميع قصائدهم    

الاختلاف ما هو إلا امتداد لرفضهم للتقاليد الاجتماعية والاقتـصادية،          من أن هذا    

  . وسخطهم لكل ما يتعلق بها

أول ثورة فنية فـي الأدب      (وهكذا نستطيع أن نطلق على تلك الظاهرة اسم           

، ونحفظ لهؤلاء الشعراء حقهم بانهم أرادوا التميز فـي قـصائدهم            )العربي القديم 

  .ومضمونها. في شكلها الفنيوصبغوها بصبغة خاصة تختلف 

إلا أن تسليمنا بتلك الحقيقة، لا يمنعنا من البحث والتنقيب عن تفسير ثـاني                

وهـو تفـسير لـه علاقـة        . لهذا الاختلاف تسانده آراء مجتمعة، ونماذج كثيرة        

واضطراب . يتصل بعدم استقرارهم في قبائلهم    . بوضعهم الاجتماعي والاقتصادي  

فالنسيب الذي اشتهرت به مقدمات الشعر الجاهلي       . لاستقرارحياتهم، بين التشرد وا   

يتطلب الاستقرار والهدوء والسكينة والاطمئنان وهو ما يفقده الشعراء الـصعاليك           

                                                 
 . 103المصدر السابق ، ص   1
 متباعداً:  متباطنا 2



 77

. يتربـصون الأعـداء   . وأعـالي المرآقـب   . حيث أن أكثر حياتهم في متون البيد      

  . فأنى لهم أن يقفوا على دمن مطمئنين. ويخشون الانتقام

ن السبب انشغالهم بحياتهم الخاصة، وانغماسهم في بؤرة الإمـلاق،          وقد يكو   

وابتعادهم عن حياة الترف واللهو التي تمتع بها بعض الشعراء الجاهليين كـامرئ             

القيس الذي قيض له أن يحيا حياة المجون واللهو والـشراب ومـصاحبة النـساء               

 يقفا ليبكـي علـى      فوقف مطمئناً هادياً بين اطلال محبوبته، يطلب من صاحبه أن         

  . وفعل الرياح بها، وجلائها لآثارها. ووصف آثار تلك الديار. ذكرياته

   1بسقط اللوى بين الدخول فحومل  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   

ثم أن احوالهم الاجتماعية والاقتصادية لا تمكنهم مـن اسـتيعاب دوافـع             

يين استمالة قلوب المستمعين    المقدمات التقليدية التي فسرت بمحاولة الشعراء الجاهل      

وشد انتباههم إلى ما في قصائدهم من أغراض أخرى يدلفون إليها بعد الـتخلص              

من مقدماتهم أو تأكيد الولاء للأهل والقبيلة، أو رفع حجاب الكلفة بـين الـشاعر               

  .فيكرمه على تكبده المشاق حتى وصل إليه. ليطرب ويستمع إليه. والممدوح

يث عن أسباب مقدمات النسيب ولكن الواقع أن هـذه          ولسنا في مجال للحد     

الدوافع لا تتوافق مع أوضاعهم الاجتماعية ولا تلائم دواخلهم الرافضة لاسـتجداء            

عطف الآخرين المعتزة بكبريائها وشموخها، أضف إلى ذلك أن حديثهم عن ذواتهم       

ين وانشغالهم بشواغلهم الخاصة من كر وفر يصرفهم عن استمالة اسماع الآخـر            

خصوصاً أن القصائد الطوال في الشعر الجاهلي كانت        . ويقلل أهمية تلك المقدمات   

وقد خرج معظمهم ساخطين،    . تنشد على مجمع من الناس وفي الأسواق والمحافل       

وانقطعت صلات بعضهم بهـا، وإن كـان بعـضهم          . ومخلوعين من مجتمعاتهم  

ولكنهم خرجوا  . الكلبخرجوا اضطراراً كعروة وتأبط شراً، والسليك، وعمرو ذو         

فتحول المدح الذي شاع في قصائد الجاهليين إلـى ذم وهجـاء            . ناقمين ساخطين 

  .فهكذا استهل عمرو ذو الكلب لاميته. وتوعد وتهديد

  الم تقتل بأرض بني هـلالِ   ألا قالت غزية إذ  رأتنــي  

  وهل لك لو قتلت غزية مالِ   اسرك لو قتلت بارض فهـم 
                                                 

  .ت .  ، دار الجيل بيروت ، د3شرح القصائد العشر للتبريزي ، ص  1
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  1وكل قد أبا إلا إحتمالــي    ل فهـمبجيلة دونهـا ورجا

  وبدأ عروة الكثير من قصائده بهجاء بني عبس وبطونهم 

  بني ناشبٍ عني ومن يتنشب  إما عرضت فبلغّن ! أيا راكباً 

  وتارك هدمٍ ليس عنها مذنَّب  أكُّلكم مختـار دارٍ يحلهــا 

   2بأية ما إن يغصبوني يكذبوا  وابلغ بني عوذ بن زيد رسالة

د يكون تخلصهم من المقدمات التقليدية لانشغالهم بأحوالهم الاقتـصادية،          وق

فلم يفرغوا لفنهم   . وانشغالهم بالفقر وتسديد حاجاتهم   . وانغماسهم في حياتهم الخاصة   

ذلك الفراغ الذي نجده عند عمرو بن كلتوم وزهير بن أبي سلمى بل انصرفوا إلى               

  .اتهم، ورثاء رفاقهمتمجيد بطولاتهم، ووصف اسلحتهم ووصف مغامر

  .فبمثل هذا يرثي أبو خراش أخاه عمرو بن مرة وإخوته  

  وإن ثوائي عندها  لقليــل   لعمري لقد راعت أميمة طلعتي   

   وذلك رزء لو علمت جليـلُ  تقول أراه بعد عروة لاهيــاً   

   3ولكن صبري يا أميم جميل  لا تحسبي اني تناسيت عهـده   

ن القيني في لاميته النادرة التـي شـذّ فيهـا عـن         والمدهش أن أبا الطمحا   

الظاهرة الفنية لشعره وشعر الصعاليك بصفة عامة يكاد أن يمسكنا بخيـوط هـذا              

الطلسم عندما يقف في مستهلها على الأطلال ويتساءل تساؤل العارف المنكر على            

إن : يسائلها عن أيامه الماضية أيام الحب والوصل ثم يستفيق ليقـول          . هذه الديار   

بكاءه عند هذه الديار ما هو إلا سفاهة منه وضعفاً ولذلك فقد ردع نفسه وصـرفها            

فهو في تشرده وانفراده شأنه شـأن  . عن اشواقها ورضي باليأس والوحدة والتشرد     

  .ذلك الثور الذي يسافر يتنقل من مكان إلى آخر

  4كرجع الوشوم في ظهور الأنامل  لمن طلل عافٍ بذات السـلاسل   

  عليـه تذري تربـه بالمناخــل   ت به الريح الصـبا فكأنمـا تبد  
                                                 

  .ت.  ، مكتبة دار العروبة القاهرة ، د2 للسكري، ج566شرح أشعار الهذليين ، ص  1
  .، دار صادر ، بيروت 17ديوان عروة ، ص  2
 . مكتبة دار العروبة بالقاهرة . 3ج. 1189شرح أشعار الهذليين ص   3
: ذات السلاسل . م1982/ هѧ ـ1402ولى   ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط الا       212 نادرة ، ص      قصائد جاهلية   4

 . وبذلك سميت غزوة ذات السلاسل . ماء بارض جزام 
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  1إذا التــف في الميثـاء ساحــل  وجر عليه السيل ذيـلاً كأنــه   

  أسائله مـا  إن  يبيــن لســائل  وقفت به حتى تعالى لي الضحى   

  وأن بكائـي عن  سبيلي شاغلــي   ولما رأيت الشـوق مني سفاهةً   

  إذا ما عرفت الصرم من غيرِ واصل  ني خليقةً صرفت وكان اليأس م  

فمن النص السابق لأبي الطمحان يسهل علينا معرفة سبب انصرافهم عـن            

وهو إنكارهم لهذا الحنين الجارف الذي يتعارض مع        . الإنشغال بالمقدمات التقليدية  

بل هو سفاهة وجبن وإنشغال بأشـياء لا تلائـم          . حياة الأقوياء والشجعان أمثالهم   

  .لذلك عليهم الكف عن تلك الأشياء والتفرغ إلى أمور أكثر فائدة. تهم الخاصةحيا

. وإن كان ابو الطمحان قد أظهر يأسه من أن يحيا تلـك الحيـاة الهادئـة               

ولكنه يعضد ما ذهبنا إليه أولاً من أنهم عمدوا علـى           . واوضح تعوده على الصرم   

ف وقوفـه علـى الأطـلال       حينما يـص  . مخالفة النمط التقليدي للقصيدة الجاهلية    

  .  وشوقه بالسفاهة.بالمشاغل التي لا فائدة منها

والظاهر أن الصعاليك تأثروا في أشعارهم ومخالفة مجتمعاتهم وقطع كل ما           

فمـضوا  . يمكن أن يوصلهم بهذه المجتمعات وقنعوا بحياتهم المضطربة المتوحشة        

هم في دعم مـواقفهم،     في تبصير المجتمع بخفاياها واسرارها، وقد استغلوا قصائد       

. على نحو ما رأينا في شعرهم     . التي جاءت مخالفة للمجتمع حتى في بنية قصائده       

وعلى نحو ما نشتمه من لامية أبي الطحان فـي          . وعلى نحو ما رأينا في شعرهم     

  . موقفهم من الوقوف على الاطلال وذكر أيام الأحباب

عر الصعاليك تميز   وخلاصة الأمر فإن الذي نريد أن نخلص إليه هو أن ش          

في شكله الفني عن الشعر الجاهلي وأن هذا الاختلاف قد يكـون نتـاج تـأثيرات                

وافتقـارهم لحيـاة الاسـتقرار      . اجتماعية فسرناها بانقطاع اتصالهم بمجتمعـاتهم     

وبعدهم عن حياة اللهو والخمر التي تمتع بها بعض سـادات           . والطمأنينة وتشردهم 

افضة للاستجداء وانشغالهم بالغزوات وأحاديـث      عصرهم وشخصياتهم النافذة الر   

  .فتميزوا بهذه المزايا الفنية دون أن يعنوا بذلك. المراقب وغيرها من الأغراض

                                                 
 .المسحلة وهو المبرد: الأرض السهلة والساحل : الميثاء  1
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والرأي الثاني هو أن تكون هذه الاختلافات امتدادا لاختلافهم مع مجتمعاتهم             

في كل صور الحياة فانتقل سخطهم إلى رفض كل ما يتصل بتلك المجتمعات حتى              

وكأنهم أرادوا التحرر من كل قيود المجتمع طالما كانوا لا          .  وأن كانت تقاليد أدبية   

بل يحسبونها سبباً من أسباب إملاقهم وتشردهم وإحساسهم بوضـاعة          . يعترفوا بها 

  . أنسابهم

وقلنا أن هذا الرأي هو الأقرب والأدنى إلى الصواب واستدللنا بالكثير مـن               

ا فيها من العصبية القبلية والبدايات التقليدية ونفـذوا         القصائد الطوال التي يخلصو   

وقد كان لهم لـو أرادوا تقمـص تلـك الشخـصيات            . فيها إلى أغراضهم مباشرة   

 في ثلاث   2 وكما فعل حاجز   1ومجاراة شعراء عصرهم كما فعل الشنفري في تائيته       

 وأن  من قصائده النشاز على ظاهرة التخلص من المقدمات ولكنهم أرادوا أن يشذوا           

يكسروا ذلك الحاجز الفني كما فعلوا بالحاجز القبلي والاجتمـاعي وتوغلـوا فـي      

أعماق الصحراء بحياتهم الخاصة وأدبهم الخاص غير مكترثين لـنمط القـصائد            

الجاهلية وطرق نظمها لدرجة حق معها أن نصف شعرهم بأنه أول ثـورة فنيـة               

  .تخرج عن نمط القصيدة العربية التقليدية

                                                 
 . م2003-هـ1424، المجلد الأول دار صادر بيروت 261المفضليات ، ص  1
  .م1982 -هـ1402، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط الأولى، 65 نادرة ، قصائد جاهلية 2
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  الثانيالمبحث 
  الصــورة والاسلوب في شــعرهم

    

لم يخرج الشعراء الصعاليك بأدواتهم الفنية التـي صـوروا بهـا واقعهـم             

فقد مارس الشاعر الـصعلوك عملـه       . وحياتهم الخاصة عن قاعدة الشعر الجاهلي     

الفني في غير تكلف وجهد، وعبر عن نفسه تعبيراً مباشراً وصور مشاعره كمـا              

  . عفوياً طبيعياًيشعر بها فكان شعره

فقد اعتمد الصعاليك كسائر شعراء عهدهم على مـادة التـشبيه كعنـصر               

أساسي في رسم صورهم الفنية واستمدوا تشبيهاتهم من البيئة الطبيعية التـي مـن             

  .حولهم

وكان التشبيه أكثر ألوان البيان في شعرهم ونستطيع أن نتتبع شعر أبو كبير               

يستخدمها في تقريـب الوصـف      . تشبيهات المتلاحقة لنتبين حشوداً من ال   ) الهذلي(

  .وايجاز مشاهد طويلة في مغامراته

التي استهلها بمخاطبة ابنته زهير كدأبه في كل قصائده نجـده           ) لاميته(ففي    

فيصف اسرة وجهه بـالبرق  . يصف تأبط شراً ويطنب في تشبيه ملامحه وحركاته   

لكعب وهو رجل يصبر على     يبرق في المطر ويصف انتصابه ووثوبه من نومه با        

  .البلاء عزيمته ماضية كالحسام القاطع

  1برقت كبرق العارضِ المتُهـللِ  وإذا نظرت إلى اســرةِ وجهه   

   من المنـام رأيتــه بهل  وإذا يم2كُرتُوبِ كعب الساق لستُ بز  

   هنابج رام3ماضي العزيمةِ كالحسام المقِصلِ  صعب الكريهـةِ لا ي  

  :  ذئبة أخرجها من مرقبةويصف

   4عجفاء يبرق نابها كالمعـولِ  أخرجت منها سلقةً مهزولـةً   

                                                 
 . ت. ، مكتبة دار العروبة القاهرة ، د 1075 ، ص 3شرح أشعار الهذليين للسكري، ج 1
  .الضعيف : والزمل . الانتصاب :  الرتوب 2
  .القاطع: المقصل 3
 عجفاء:  مهزولة- الذئب: السلقه.  1077شرح أشعار الهذليين ، مصدر سابق ، ص  4
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  :ويصف السحاب في لونه بالمكان الذي فيه حجارة كثيرة

   1 لون السحاب بها كلون الاعبـل  صديان أخذي الطرف في ملمومةٍ  

وعلى هذه الصورة تنتشر التشبيهات في شعر الـصعاليك ذلـك الانتـشار             

  . اسع الذي يعد الظاهرة الفنية المميزة لشعرهم والشعر الجاهلي بصفة عامةالو

وتحـاوره معهـا فيبتـدر حـواره        ) الغول(فيصف تأبط شراً عراكه مع      

قبيلـة  (بالاستفهام الذي هو أفضل أداة تنبيه لحديثه الذي يريد توجيهه إلى فتيـان              

اق ولد الناقة النـاقص     فيشبه الغول بعينين قبيحتين ورأس مشقوق اللسان وس       ) فهم

الخلقة ولسان كلب أو قرب بالية، معتمداً على خياله في التقريب ومستمداً تشبيهاته             

  :من البيئة الطبيعية من حوله

   2 بما لاقيتُ عند رحى  بطــانِ  ألا من مبلغ فتيـان فهـمًًٍ  

   3 بسهب كالصحيفة  صحصحاني  وأني قد لقيتُ الغول تهوي   

  4 اخو سـفر فخلي لي مكانــي  نضو أيـنٍفقلت لها كلأنا   

   لها كفـي  بمصقول  يمانــي  فشدت شدةً نحوي  فاهوى 

   كرأس الهـر مشقوق  اللسـان   إذا  عينان في رأسٍ  قبيحٍ

    5 وثوب من عبـاءٍ أو شنــانِ  وساقاً مخدجٍ وشواةُ  كلبٍ

تـي تجعـل    والشعراء الصعاليك يستعينون بالألفاظ والأساليب المصورة ال      

المنظر بارزاً ناطقاً حياً فتؤازر هذه الظاهرة ما يذكرونـه مـن ألـوان المجـاز                

  .فتبرز الصورة وتؤدي غرضها من التوضيح والتأثير في آن واحـد          . والتصوير

بثوب متباعد الخطوط خـيط     ) الشعب(وعلى هذا يصف تأبط شراً الطريق الجبلي        

لماء وبه غدران ثبتهـا سـيل قـوي    وعلى جانبه بقية من ا . خياطة خفيفة متداخلة  

  :الاندفاع

 وشِعبٍ كَشَلّ الثوب شكسٍ طريقه  خاصـرصوحيه نطاف م 1  مجامع  
                                                 

 . هضبة: ملمومة . مسترخي من التعب : أخذي. 1078شرح الهذليين ، مصدر سابق ، ص  1
 . 1996، دار صادر بيروت  ، ط الأولى 106 ديوانه ، ص  2
 جرداء  : الأرض البعيدة السهلة ، صحصحان :  السهب  3
 التعب  :  الأين -الضعيف المهزول  :  النضو  4
   .  الشين وهو القربة الصغيرة الباليةجمع:  شنان  5
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  2جبار لصم الصخر فيـه قراقـر  به من سيول الصيف بيض أقرها 

  3دليله ولم يثبت لي النعت خابـر  تبطنته بالقـوم لم يهدنـي  لـه 

   4اردها ما إن لهـن مصـادرمو  به سملاتٌ من ميـاه قديمــة 

وإلى جانب التشبيه استخدم الصعاليك نوعاً من البديع دون إسراف فيه ولا            

  .بصورة تلقائية شأنهم كشأن شعراء العصر الجاهلي. تكلف كالجناس والطباق

ونستطيع أن نرى مثلاً على انتشار الاستعارة في شعر عروة وهي صناعة 

  .منها مذهباً فنياً لهمكان الشعراء الجاهليين يتخذون 

ففي وصفه لأيام الصفاء والوصل مع ليلى بنت شعواء يستخدم الاسـتعارة              

  :المكنية في وصف تمتعه بتلك الأيام هي قوله

  5لبسنا زمـاناً منها وشبابها     وردت إلى شعواء والرأس أشيب  

  :ويستعير السهم للمنية في قوله

  6وهل عـن ذاك مـن متأخـرفإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعاً     

  :ويكنى عن عفته بقوله

  7وإن جارتي ألوت رياح  بيتهــا    تغافلت حتى يسر البيت جانبه  

  :ويستخدم التشبيه البليغ في وصف الصعلوك المغامر

  8مطـلاً على أعدائه يزجرونــه    بساحاتهم زجر المنيح المشهـرٍ  

 كثرة غامرة على نحو مـا       وهكذا تكثر الصور البيانية في شعر الصعاليك      

فيصف لنا عمرو ذو الكلب كمينا نصب له        . رأينا في شعر عروة وشعر أبو كبير      

  . فوسطته كما يتوسط قبال النعل الاصبعين: فيقول
                                                                                                                                            

 . خياطته خياطة خفيفة: وشل الثوب.  الصعب: والشكس .  32 المصدر السابق ، ص  1
 . أصوات خفيفة:  قراقر - سيل  :  جبار -ثبتها وبردها  :  أقرها –غدران :  بيض  2
 .  دخلت فيه:  تبطنته 3
 .  جمع سملة وهي بقية الماء في الحوض:  سميلات 4
 .م1964هـ ـ 1384بيروت .  ، دار صادر 18 ديوانه ص  5
 .  36 المصدر السابق، ص  6
 .   19 المصدر السابق ،  7
قدح مستعار سريع الخروج والفوز يستعار فيضرب ثم يـرد إلـى            : والمنيح  . 37المصدر السابق ، ص       8

 .   صاحبه
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     1مكان الأصبعيـن من القبـالِ  ومقعد كُربـةٍ قد كنت فيهــا 

شراً ولعل أطرف صور التشبيه في شعرهم تلك الصورة التي رسمها تأبط            

الذي لبـده   ) الاحقاف(لصديقه فيشبه شعر رأسه الكثيف المتلبد لعدم تعهده بالرمال          

    .فصلبوه بدوسهم إياه) النامون(المرتفعون فوقه 

   2إذا استغثتُ بضافي الرأس نغاقِ  فذاك همي وغزوي استغيـثُ به   

   3ذو ثلتيـن وذو بهمٍ  وإربــاقِ  كالحِقف حـداَّه النامون قلت  له  

ذه هي نماذج للتشبيهات التي الم بها الصعاليك وإستمدوها من واقع بيئتهم            فه

ولا شك أنها تشابيه لا تختلف عن بيئة الشعراء الجاهليين اختلافاً كبيـراً             . الخاصة

غير أن التصاقهم بالصحراء كان له الأثر الواضح في إنـصرافهم عـن وصـف               

شعراء الجاهلية وأفردوا لها أبياتـاً      الكثير من التشبيهات التي درج على تصويرها        

فتـضاءلت تلـك    . من قصائدهم، كالحديث عن الناقة والفرس والظليم والظعـائن        

  .الصور واختفت تماماً في متون قصائدهم

ولعلنا نجد في تشردهم وإملاقهم تفسيراً لهذا الإنصراف إذ استعاضوا عـن            

 وصـف حيوانـات     تلك الأغراض بالحديث عن سرعتهم وشدة عدوهم، وتداولوا       

ومن ذلك وصف صخر الغي للعقاب ومـا        . الصحراء كالذئاب والأسود والعقاب     

  .بوكرها من لحوم الطيور والحيوانات بالنوى المستجمع بعد أكل السمر

   4 توسد فرخيها لحـوم  الأرانــب والله  فتخـاء الجناحيـن لقــوة  

    5د بعض المآدبكأن قلوب الطير في جوف وكرها   نوى القسب يلقى عن

وإن كان الشاعر الجاهلي يرى في ناقته أو فرسه رفيق سفر وشريك كفاح             

ضد مؤثرات الطبيعة وعواملها فقد وجد الشاعر الصعلوك فـي ذئـاب الـصحاء              

                                                 
 .   ت. العروبة ، القاهرة ، دمكتبة دار . 571، ص 3شرح ديوان الهذليين للسكري، ج  1
 .م1996دار صادر ، بيروت ط الأولى ، .  50ديوانه ، ص   2
 صلبوه   : حداه   3
: الفتخـاء . ت.  ، مطبعـة دار العروبـة القـاهرة، ب         250 ، ص    1شرح أشعار الهذليين للـسكري، ج       4

 . المائلة الرأس: واللقوة . المسترخية
 . .  نواة التمر: نوى القسب  5
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وهو المعنى الذي أشار إليه تأبط شراً       . ووحشياتها رفيق وحشة في معاناته وتشرده     

  . و الأين والهذال والوحشةفإن ما يجمعهما ه) الغول(في حديثه مع 

ولقد اسهب الصعاليك في وصف حيوانات الـصحراء وتتبعـوا حركاتهـا            

ومخاوفها وصراعها مع الموت والأعداء وكانوا يرمون بذلك الـصراع تـصوير            

صراعهم وكفاحهم من أجل البقاء، وأكثر ما نجد هذه الظاهرة في شعر الرثاء، لا              

وإن كان عروة قد جعـل منهـا        ).  اشوأبو خر . صخر(سيما عن صعاليك هذيل     

حينما يصف أسداً يمكـث     ) ليلى بنت شعواء  (عائقاً يعيق وصوله إلى أهل زوجته       

في مأسدة كثيرة الأُسد يحول بينه وبين ديار بني هلال بن عامر بـن صعـصعة                

وإنه أسد متوحش، يسقط القصب على متنه ، له العـدوة الأولـى لا              ). أهل ليلى (

ه حتى يبادره العدوة إذا اصحر القرن وخرج إلـى الـصحراء            يلبث قرنه حين يرا   

  .وإن زئيره كدوي الرعد

   1وإما عراض الساعدين ومصـدرا  تبغاني الأعـداء إمــا إلى دمٍ

  له العدوةُ الأولى إذا  القرن أصحرا    يظل الأباء ساقطاً فوق متنــه

  ـرامن اللاء يسكـن العرين  يعثـ  كأن خوات الرعد رزء زئيـره

وإلى جانب هذه التشبيهات البيانية حفلت أبيات الصعاليك بشيء من ألـوان            

  .البديع كالجناس والطباق وغيرها

ومن نماذج الجناس في شعرهم، جناس الطباق في وصف تأبط شراً لابـن             

  ).شمس بن مالك(عمه 

  2كثير الهوى شتى النوى والمسالك  قليل التشكي للمهم يصيبــه   

  ).كثير(و) قليل(فظي بين نجد الطباق الل

  ). مر(و) حلو(وفي مفضلية الشفري بين 

  3ومر إذا نفس العزوفِ إسمرتِ  وإني لحلو إن أُريدت حلاوتـي 

                                                 
 .  ، دار صادر بيروت34 ديوانه ، ص  1
 .م1996 بيروت ، ط الأولى  – ، دار صادر 52 ديوانه ، ص  2
 . م2003 -هـ1424 ، دار صادر بيروت ، ط الأول 1، ج275المفضليات ، ص  3
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في البيت السابق لتـأبط     ) المسالك(ومن أمثلة الجناس في شعرهم بين كلمة        

  .في البيت الذي يليه) المهالك(شراً وكلمة 

  1شاً ويعرورى ظهور المهالكجحي  يظل بموماة ويمسي بغيرهـا  

فلا شك انهم عنوا عناية فائقة بالدفاع عن مواقفهم من          . أما عن اسلوبهم  ... 

مجتمعاتهم وفخروا بشخصياتهم باستخدام العبارات والاساليب التي تنم عن معرفة          

ودراية في توصيل انفعالاتهم الخاصة، وذكر مواقفهم من مشاهد يرونها ويعبرون           

  .هم بمن تصدر منهعن تبرمهم وضيق

هو لجؤهم إلى اسلوب الحوار، بقصد . وأول ما يلفت النظر في هذا السياق  

دفع حججهم وبراهينهم مع من يقف في طريق حياتهم الخاصة، إن كانوا عزال أو 

  .كما انهم أرادوا أن يضفوا على قصائدهم شيئاً من الحيوية والحركة. أو أعاذلات

ة مع زوجاته، وهو غالباً مـا يـذكر أراء          فما أكثر الجدل في قصائد عرو     

  .زوجاته، ومواقفهن من مغامراته

. يجادل ويـدفع بحجتـه    . ولكنه يبدو في موقف الواثق بنفسه، المعتد برأيه       

وأنه يتعجب من كل هـذا التأنيـب        . ويستهجن مواقفهن من كرمه وإيثاره الفطري     

  .والعزل

  2 مصيـتُُله بطنابنـا طنـب  أفي نابٍ منحناهــا فقيـراً   

  وأكثر حقـه ما لا  يفــوتُ   وفضلةُ سمنةٍ ذهبت إليــه   

  3       وقد نـام العيون لها  كتيـتُ  تبيت على المرافق أم وهب  

   4وليس لجار منزلنا حميــت  فإن حميتنـا أبــداً حـرام   

ويذكر موقفه من السائل الذي جاءه ذليلاً يمجد صفاته ويطلـب المـساعدة             

  . بالتصرف كالسيد الحر لا كالعبد الحقيرفينصحه عروة

  5وقد طلبوا إليك فلم يقيتــوا  يقول الحق مطلبـه جميل   
                                                 

 . يرتكب المهالك: يعروري. المنفرد : المفازة  التي لا ماء فيها ، الجحيش:  الموماة 1
 م 1964 -هـ1384ار صادر بيروت، ، د20ديوانه ، ص  2
 .شخيرهال  استعاره-صوت غليان القدر:  الكتيت 3
 .السمن:   الحميت 4
 .أعطاه قوته:  يقيتوا من اقاته 5
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  ستشبع في حياتك أو تمـوت  أخي وأنت حـر : فقلت له  

ويصف في رائيته ما دار بينه وبين  قوم زوجته سلمى وكيف أنهم سـقوه               

 ـ       . الخمر . ه بالمـال والثـروة    ثم التفوا حوله يتآمرون على تطليقها منه ويرغبون

  .ويـتأسف على تفريطه في عصمتها وقبوله برأيهم

  1بمضن ما لديـك ولا فقيــر  وقالوا لست بعد فـداء سلمى   

  ومن لي بالتدبـر في الأمـور  فلا واالله لو ملكــت أمري   

  2على ما كان من حسك الصدور    إذن لملكت عصمة أم وهبٍ  

  . شراً الغول وكيف دار حواره معهولقد رأينا في السابق كيف حاور تأبط  

وأبو الطحان القيني يقرر في حواره مع نزيله من بني جديلة حـين أتـاه                

وليدفع هشام دينه إذا كان في أدائه معنـى         . بان العزيز ذليل  . يستخلصه من الأسر  

  .من معاني الذل فإن العزيز ذليل إذا وقع في مثل ما وقع فيه

  3يقول ألا ماذا ترى وتقول   أتاني هشام يدفع الضيم جاهـداً  

  من االله إن العزيـز ذليـل   فقلت له قم يا لك الخير أدهــا   

وهـو  . ومما يميز اسلوبهم استخدام الاستفهام في بعض افتتاحيات قصائدهم        

لما فيه من تنبيه للسامع     . نهج معروف ومستحب في استهلال القصائد في الجاهلية       

  .واستدعاء للسمع. وإثارة للفضول

  :ومن ذلك استهلالية عمرو ذو الكلب في لاميته كما رواها الاصمعي

  4ألم تقتل بأرض بني هـلال   ألا قالت غزيــة إذ رأتنـي

  :واستهلال عروة في مطلع يائيته

  5بني ناشب عني ومن  يتنشب  أيا راكبـاً إما عرضت فبلغـت

  .وتساؤله مستفهماً ومستنكراً في مطلع تائيته

  1له بطناباً طنـب  مصيـتُ   فقيــراًأفي ناب منحناهــا
                                                 

 .32ديوانه، المصدر السابق ،  1
 .الغل والعداوة :   الحسك 2
 .  ،ط الاولى مطبعة دار الكتب المصرية11، ص  18الأغاني  3

 . ت.  بالقاهرة  ، د–مكتبة دار العروبة . 566، ص 2ذليين ، ج شرح أشعار اله 4 
 .م1964 -هـ1384، دار صادر بيروت 17 ديوانه ص  5
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  :واستهلال أبو كبير في مطلع لاميته 

  2أم لا سبيل إلى الشباب الأول  أزهير هل عن شيبةٍ من معزل   

  :واستهلال تأبط شراً في لاميته

  3على طول التنائي والمقـالهِ  ألا أبلغ  بني فهم بني عمـرو 

ليك وغالباً ما نجدها فـي      فهذه الأساليب وما شاكلها تطرد في شعر الصعا       

مطلع قصائدهم يستخدمونها للنداء أحياناً، وللأستنكار أحياناً ، وأحيانـاً لتوصـيل            

  . رسالة على نحو ما رأينا في بيت تأبط شراً الأخير

وأدوات ) لا، ولست، وما  (ومن أساليبهم إفراطهم في استخدام أدوات النفي        

ه الأدوات للمقارنة بينهم وبين شخصيات      وغالباً ما تأتي هذ   ) بل  ولكن  (الاستدراك  

يبثون بها إنفعالاتهم ويدافعون بها عـن       .مناقضة لشخصياتهم في خُلقها وسجاياها      

  .مواقفهم الخاصة

ففي لامية الشنفري تكثر هذه الأبيات لتنفي عنه مجموعـة مـن الـصفات        

  .ةالذميمة، ولتؤكد تفرده بغيرها من صفات العفة والرجولة والخبرة والدراي

  4مجدعةٌ سقْبانَهـا فهي بهـلُ   ولست بمهيافٍ يعشِّى سوامـه  

  5يطالعها في شأنه كيف يفعلُِ  ولا جِبَاءٍ أكهى مرِب  بعرسهِ  

  6يظل به المكاء يعلو ويسفـلُ  ولا خَرقٍ هيقٍ كان فــؤاده 

  7يروح ويغدو داهناً يتكحـلُ  ولا خالف دارِيـةٍ  متغـزلٍ 

و خراش ينفي أن يكون الخير في رجل لا يصبر على الفقر والحـرب،              وأب

  .وإنما الخير في رجل يجتهد أن يعيش ويناضل ويكافح

  1جميل الغنى ولا صبور على العدم  فلا وأبيك الخيـر لا تجدينــه   

                                                                                                                                            
 .20المصدر السابق ، ص  1

  .ت.دار العروبة القاهرة د. 1069، ص 3 شرح أشعار الهذليين للسكري ، ج2 
 . ت. قاهرة  ، د دار العروبة ال– ط الأولى – ، دار صادر بيروت 55ديوانه ، ص  3
 .م1964مكتبة الحياة بيروت .  محمد بديع شريف – 34شرح لامية العرب ، ص  4
 . بليد:  أكهي –الجبان : الجبن 5
 .الهيف الظليم وهو ولد الناقة:  هيف - الخرق الدهشة واخرقته أدهشته: خرق  6
 .هو الذي لا يفارق داره: دارية . المتخلف عن الخير : خالف  7
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   لدى غمرات الموت كالحالك الفدم  ولا بطلاً إذا الكمـاة تزينــوا

صاحبه في اليسر، وينقطع عنه إذا أعسر وقل        وعروة لا يكثر التردد على      

  .عطاؤه

  2 وأصد إذ في عيشـه تعريــد  بل لا أكاثر صاحبي في يسـره  

  .وتأبط شراً ينفي عنه الاشفاق على صداقة ضعيفة لا يراعى صاحبها أصولها

  3يا ويح نفسي من شوقيٍ وإشفاق  ولا أقول إذا ما خُلَّةُ صرمـت   

  . عند اشتداد الحربوينفى أن يكون جباناً ينكص

  4نــار كريهـة لم أنكــل  إني إذا حمي الوطيس وأوقدت للحرب   

أن يلقاهم ببطن صـريحة وإلا فهـو        ) فهم(وعمرو ذو الكلب يشترط على      

  .لست إبناً لأمرأة عربية عفيفة كريمة الحسب والنسب

  5بعورش تحت عرعرها الطوالي  فلست لحاصن إن لم ترونـي   

  . يكون عبداً وأنه لا يقبل ظلماً يجره أحد عليهوصخر الغي ينفي أن

   6ضيمـا يأتـي بـه أحـد  أقبل  ولست عبداً للموعديـن ولا   

وفي الحقيقة انه ليصعب علينا تتبع هذا الاسلوب الملفت للانتباه في شـعر             

أليس فـي   . وتوارد أدواته ولكننا نتوقف قليلاً لنتساءل     . الصعاليك لكثرة استخدامه  

ب دلالة على الرفض؟ هذا الرفض الذي ظل ملازماً لهؤلاء الذؤبان في            هذا الاسلو 

معظم تفاصيل حياتهم الاجتماعية والأدبية أو ليس فيه استغلال الفخر لذم المجتمع            

  والتحرر من قيوده وأعرافه ؟ 

إذن لا يمكننا أن نغفل تأثر الصعاليك من موقفهم الرافض لحياة مجتمعاتهم              

ت التي توحى بالرفض والإنكار لكل ما في تلك المجتمعـات           في تزاحم تلك الأدوا   

  . من ممارسات لا تروق أذواقهم ولا تتوافق مع صفاتهم، ولا ترضي نزواتهم

                                                                                                                                            
 .ت. ، مكتبة دار العروبة القاهرة د1198 ص – 3شعار الهذليين جشرح أ 1
 .م1964 -هـ1384، دار صادر بيروت 27ديوانه ص  2
 . م2003 -هـ1424، المجلد الأول ، دار صادر بيروت ط الأولى 37المفضليات ص  3
 .م1969دار صادر بيروت ، ط الأولى . 73 ديوانه ص  4
 .مشجر: عرعر . مكان / 80 ما يستنقع من الماء ،: البغال 5
 . ت.  مكتبة دا العروبة القاهرة  د259شرح أشعار الهذليين للسكري ، ج الأول ، ص  6
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وهي لا شك حيلة طريفة عمد إليها الصعاليك، تشابه إلى حد بعيد حـيلهم              

  .التي مارسوها في تشردهم، كالتخلص من الأعداء، والفرار من سوء الأحوال

في أسلوبهم ) الفاء والواو ، وثم(ك نلاحظ استخدامهم حروف العطف ،كذل

  .القصصي، تدقيقاً في تفاصيل الوصف وربطاً للمشاهد والعبارات

إذ يصف دقـت    ) أم عمرو (ومن ذلك وصف الشنفري في مفضليته التائية          

  .محاسنها ورقتها، وكمالها وطولها وطيب ريحها

  1فلو جن إنسان من الحسن جنَّتِ   فدقت وجلَّت واسبكَرت وأُكمِلت  

  2بريحانةٍ ريحت عشـاء وطُلَّتِ  فبتنا كأن البيت حجر فوقنــا   

  :وقوله

  3فقضت أموراً فاستقلت فولـت  بعيني ما أمست فباتت فاصبحت   

ويعبر أبو خراش عن حزنه، وتجمع الهموم عليه واعتياد عينه على الهموم            

  :وترددها بقوله

  4لما عالها واعتادها الحزن بالسقم   النجم عين مريضة فباتت تراعي  

وأكثر ما ترد هذه الأدوات في أسلوبهم القصصي حينما يصفون مشهداً من            

مشاهد فرارهم، أو مشهداً من مشاهد الطبيعة من حيوانات الـصحراء الموحـشة             

  .يترصدون حركاتها، ويدققون في تفاصيلها

  : من هذيلومن ذلك وصف تأبط شراً، كيفية خلاصه

  5به جوجؤ عبل ومتن مخصر     فرشت لها صدري فزلَّ عن الصفا  

  6به كدحه والموت خزيان ينظر  فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا   

  1وكم مثلها فارقتها وهي تصفر  فأبت إلى فهـم ولم أك آيبــــاً   

                                                 
 .م2003 -هـ1424بيروت ط الأولى . دار صادر . المجلد الأول. 271المفضليات ص  1
 .أصابها الطل: طلت. أصابتها ريح فجاءت بنسيمها :  ريحت  2
 .268المصدر السابق، ص  3
 .ت . د. مكتبة دار العروبة القاهرة . 1223ص .  3 شرح أشعار الهذليين ، ج 4
: مخصر. ضخم : عبل. صدر : جوجؤ . م1996 ، دار صادر بيروت ، ط الأولى 34 ديوانه ، ص  5
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ووصف حاجز لمعركة بين قومه وبين جموع من خثعم وزبيـد ومـذجح             

  .مي وبني شعار وغيرهموصداء ودع

   بيـدوبنو ز ـارِ  فجاءت خَثعمحكُلُّها وابنا ص 2ومذحج  

  ودعمي وجمع بني  شعـار   وجمع من مداءٍ قد  أتانـا   

   3كحميرَ إذ أناخت  للجمـار  فلم نشعر بهم حتى أتونـا   

   4لدى أبياتنا سـورى سـوار  فقام مؤذِّن منـا ومنهــم   

فري في لاميته الذئب والنحل، ورسم صورة جميلـة للـذئاب           ووصفّ الشّن 

الواو (واستخدم في وصفه أدوات العطف      . الجائعة تدل على براعته ودقة تصويره     

حتى لكأننا نشهد   .  ، ليربط بين المشاهد والعبارات ويزيد من حيوية الأبيات        )والفاء

  .مشهداً مصوراً وليس شعراً منثوراً

    تّست بهوأغضى وأغضت وأتّسى وأ  

  5مراميلُ عزاها وعزته مرِمِلُ

  فضـج وضجت بالبـراح كأنهــا   

  6واياه ونوح فوق علياء ثكـلُ            

  وفـاء وفــاءت بادراتٌ وكُلُّهــا   

  7على نكظٍ مما يكاتم  مجمـلُ             

ولا شك أن تتابع الفاءات والواوات في أبيات الشنفري الـسابقة كحـروف             

وهو ما ساعد الـشاعر     . لأفعال، وتتابع بينها وتكسبها سرعة وتقارباً     عطف تجمع ا  

  .في تنسيق قصيدته  معتمداً على قريحته وموهبته الفطرية
                                                                                                                                            

 .كناية عن تأسفها على خلاصه منها: تصفر 1
 .م1982 -هـ1402لة بيروت ، ط الأولى مؤسسة الرسا. 76قصائد جاهلية نادرة ، ص 2
 .موضع رمي الجمار في منى أيام الحج: الجمار  3
 . لعلها إرتفعي أوثبي وثباً: سورى سوارى 4
الاغضاء ادناء :واغضى. م1964 بيروت – مكتبة الحياة –، محمد بديع شريف 45ص . شرح لامية العرب 5

 . جمع مرِمِلُ وهو من نفذ زاده:اغتدى  ، مرامل : وانسى. الجفون بعضها من بعض 
 .البقعة المشرقة: علياء.      جمع نائحة: النوح.  صاح: ضج 6
يكتم ولا يظهر ما : يكاتم.   الجوع: النكظ . مسرعات : بدر    اسرع بادرات : بادرات .      رجع: فاء  7

 . عنده
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). نحن وإنا (ومن أساليبهم الواضحة، انصرافهم عن استخدام ضمائر الجمع         

  ) .وأنا. إني (وإتكاؤهم على ضمائر المتكلم 



 93

  :لمفضليةومن ذلك فخر الشنفري في تائيته ا

  وإني لحلو إن أريدت حلاوتـي  

  1ومر إذا نفس العزوف استمرت          

  : وفخر صخر الغى في

  إني سينهى عنـي وعيدهــم    

          2بيـض رهـاب ومجناً  أحــد  

  :وفخر عروة

    وإني حين تشتجر العوالــي   

  3حوالي اللـب ذو راًي  زميت

                                                 
 أحمد شاكر وعبد السلام هارون ، :  ، تحقيق 112المفضليات ، ص  1
 .  م1965 ، القسم الثالث، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 51ديوان الهذليين، ص  2
 . م1964 -هـ1384 ، دار صادر بيروت 20 ديوان عروةه ، ص  3
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  المبحث الثالث
  نيةأبو خراش شاعر المراثي الإنسا

  

اسمه خويلد بن مرة أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن                  

  1).هذيل مات في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه

شاعر جاهلي، صعلوك امتهن الغزو، وصيغ شعره بسمات شعر الصعاليك،   

وصور فراره . وطوع قصائده للدفاع عن مغامراته، والفخر بشجاعته ونبله وكرمه

  . دون استحياء شأنه وشأن رفاقه من الصعاليكوعدوه

ينتمي نسبه إلى قبيلة هذيل، التي تجمع المصادر على أنها قبيلـة شـمالية                

تنتهي بنسبها إلى معد بن عدنان وجدهم هو هذيل بن مدركة بن الياس بن مـضر                

، وهي قبيلة كبيرة استوطنت شمال الحجاز واشتهرت بكثـرة          2بن نزار بن عدنان   

  ). ديوان الهذليين(وتفردت بديوان واحد لكل شعرائها شعرائها 

حيـاً أم   :  سئل حسان بن ثابت من أشعر النـاس ؟ قـال           3جاء في الأغاني    

  .قال أشعر الناس حياً هذيل. حياً: رجلاً؟ قالوا

لمـا  ) مقرر المبادي (وإن كان بعض النقاد المحدثين قد أطلقوا على عروة            

دعا اليها، فاننا نطلق على أبو خـراش شـاعر          في شعره من مبادئ وقيم تبناها و      

لما في شعره من نزعات إنسانية صادقة ساقها في رثائه المفرط . المراثي الإنسانية

على إخوانه واصدقائه، وعبر فيها تعبيراً صادقاً وعميقاً عن لوعته وفجعتـه فـي              

  .فقدهم

 ـ                ن والرثاء هو السمة البارزة في شعر أبي خراش، بينه وبـين رفاقـه م

فإن كان ابو خـراش     . الصعاليك، وأكثر قصائده في مواساة نفسه وأهله في قتلاهم        

لم يصبه أذى على الرغم من كثرة مغامراته، ولكنه دفع ثمن ذلك بموت إخوانـه               

                                                 
 .عبد الستار أحمد فرج مكتبة دار العروبة:  تحقيق-3 ج-1183شرح أشعار الهذليين للسكري ، ص  1
 . ، ابن حزم1ج ، 11 ص –جمهرة أنساب العرب  2
 .م1969 - هـ1388 ، دار الشعب ، القاهرة 6، ج .44 ، 24 الأغاني ، ص  3
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ولذلك غلب على أغراض شعره الرثـاء، وقـد         . واخلص أصدقائه ) لبنى(من بني   

  . وفجعته في فقدهمعبر في مرثياته تعبيراً صادقاً وعميقاًعن لوعته 

وقـد علـل      . وظاهرة الرثاء هي ظاهرة مميزة لشعر الهذليين بصفة عامة          

  :الدكتور أحمد كمال زكي لتلك الظاهرة بقوله

لقد كان المجتمع كله يحارب ويغزو فتعددت أيامهم وكان الفرد يحـارب            (

 ـ     . ووجدنا حياتهم كلها نضالاً   . ويغزو فيثير الكثيرون   اءهم يبذلون فـي سـبيله دم

  1 ).وأرواحهم فكان عند هذه العشيرة في كل يوم مفقود أو أكثر

وإن كـان   . ومن صعاليك هذيل اشتهر صخر الغي وأبو خراش بمرثياتهما        

ومن هنا كان رثاؤه صادقاً     . لكثرة موتاه في الغزوات   . أبو خراش هو الأكثر تميزاً    

  .مؤثراً لأنه يصدر عن نفس حرة وقلب مكلوم

، يستهل قصيدته بتعجبـه     )بني لبنى ( قالها في رثاء إخوانه      ففي لاميته التي    

. له بلهوه وإنشغاله عن الأخذ بثأر أخيه      ) إمرأة أخيه عروة بن مرة    (من نعت أميمة    

  .ويصف صبره بالصبر الجميل

  وإن ثـوائي عندها  لقليــل   لعمري لقد راعت أميمة طلعتي   

   جليـلُوذلك رزء لو علمت  تقول أراه بعد عـروة لاهيـاً

  2ولكن صبري يا أميم جميـل  ولا تحسبي إني تناسيت عهده 

مالك (ثم ينتقل لمواساتها ويضرب له مثلاً بتفرق أخوان الصفاء من قبلهما            

ويطول ليله  . فتهيجه ذكرى عروة  . ويفصح لها عن حاله حينما يأتي الليل      ). وعقيل

  :لشدة أرقه وحزنه

  وأني إذا ما الصبح آنست ضوءه   

  3يعاودني قطـع عليَ ثقيـل          

والشكوى من طول الليل وامتداده دليل على سهد الشاكي وارقه ومن ذلـك             

  :قول إمرئ القيس في وصف الليل

                                                 
 .م1969 -هـ1389، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة 198شعر الهذليين ، ص  1
 .م1965- هـ1385 القاهرة – الدار القومية للطباعة والنشر 116 ، ص 2ديوان الهذليين، ج 2
 . 117، ص . ابقالمصدر الس 3
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   دولهبأنواع الهمـوم ليبتلـي   وليلٍ كموج البحر أرخى س علي  

  وأردف أعجـازاً وناء بكلكـلِ   فقلتُ له لـما تمطـى بصلبـهِ  

   1بصبحٍ وما الإصباح عنك بأمثلِ  لُ الطويلُ ألا انجلي ألا أيها اللي  

وبعد هذا الإقرار بالمصيبة ينتقل الشاعر إلى الـصورة الفنيـة، فيتنـاول             

الحيوان وصراعه مع الموت ليصور  بذلك صراع أخيه مع المـوت وانتـصار              

هر الموت في كلا الحالتين، فيواسي نفسه ويعزيها بأن الدنيا لا تبقى على حال والد             

يعطي ويسلب، ويصور حمار الوحش تصويراً دقيقاً، ويجعل معـه الأتـن وقـد              

أظهرن حملهن، يقودها الحمار إلى مواطن الكلأ والماء وهو أقـصى مـا يتمنـاه               

حيوان في الصحراء، يسير بها سيراً ليناً مع سرعة خفيفـة، ويـصف الحمـار               

 الأرض المرتفعـة    بالحيطة والحذر، وخوفه من غارات الصيادين يترقب من تلك        

  .وكأنه عصا غليظة شديدة

  2اقب تُباريه جدائـد  حــولُ  أرى الدهر لا يبقي على حدثانه   

  3إبـاء وفيـه صولتاً وزميـل  ابن عقاقاً ثم يرمحن ظلمــه   

   4من الغارِ والخوف المحم وبيلُ  يظلُ على البرز اليفاعِ كأنـه   

  من فيح الفروع طويل    وظل لها يوم كأن أواره ذكا النار  

وبعد أن يفرغ من وصف حمار الوحش ينتقل لتصوير المكـان والزمـان             

وكأنه أراد أن يجعل الصورة مكتملة وأن يجعل من ذلك المشهد مناطـاً لعـرض               

  .مواهبه

   5فويق البضيع في الشُّعاع خميـلُ  فلما رأين الشمس صارت كأنها   

  هــا ثم استمر سحيــلُإذا لف  فيهيجها وانشام نقعــا كأنـه   

  6أقيدر  محموز القطاع  نزيـل  منيباً وقد أمسى تقدم  وردهـا   

                                                 
 . ت.  ب – ، الزوزني ، بيروت لبنان 36 شرح المعلقات السبع ، ص  1
 . ت. ، مكتبة دار العروبة بمصر ، د1190 ، ص 3 شرح أشعار الهذليين للسكري، ج 2
 أظهرن حملهن       :  ابن عقاقا 3
 العصا الغليظ الشديدة: وبيل  4
 . يرة اتلجز: ، والبضيع1192المصدر السابق ، ص  5
 .قصي العمر:  اقيدر –راجع : منيباً 6
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صارت الشمس حين دنت للغروب كأنها قطيفة لها خميل وهي فـوق تلـك              : يقول

الجزيرة ، فدخل الحمار في نقع كأنه النسيج قبل أن ينسج وقد تقدم تلك المجموعة               

نكرة ومن ثم لم يلبث أن يصيب الحمـار         له سهام م  ). محموز(صياد شديد الفؤاد    

  .بالنصل العريض

  1من النبل مفتوق القرار بجيلُ  وكان هو الأدنى فخل فـؤاده 

وهكذا يصل إلى غايته من ذلك المشهد الطويل وهي عجز ذلـك الحيـوان              

أمام الموت الذي يتمثل في الصياد، وقد جعل الصياد في حالة من الرثاثة ووصفه              

. ل على قوة الموت وعجز الحمار بالرغم من يقظته وتوثبه وحنكتـه           بالاقيدر، ليدل 

وقد حرص الكثير من الشعراء الجاهليين على استخدام تلك الصور فـي رثـائهم              

من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثيـة أو موعظـة أن تكـون              : (يقول الجاحظ 

ناقتـه بقـرة    الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش ، وإذا كان الشعر مدحاً وقال كأن              

   2).صفتها كذا أن تكون الكلاب هي المقتولة

ومما يؤكد صحة ذلك أننا نرى في معلقة لبيد انتـصاراً للبقـرة الوحـشية                 

  : ونجاحا في الإفلات من قبضة الصائدومواصلة للحياة ونعيمها

  :يقول لبيد

  3غضفاً دواجن غافلا اعصامها  حتى إذا يئس الرماةُ وارسـلوا   

  4كالسمهرية  حـدها وتمامهـا  اعتكرت لها مدريــةً فلحقن و  

  ان قد احم من الحتوف حمامها   ولتزودهن وايقنت إن لم  تـزد   

  بدم وغودر في المكر سخامهـا  فتقصدت منها كساب فضرجت  

وإن كان هنالك شعراء آخرون استخدموا الحيوان للتشبيه أحياناً، وللرمـز           

ياته فإن ابا خراش استخدم الحيـوان للرمـز، وصـوره           حيناً آخر، وتتبعوه في ح    

  .تصويراً دقيقاً، بين فيه دفاعه عن نفسه وكفاحه من أجل البقاء

                                                 
 ضخم :  بجيل –عريض النصل : مفتوق القرار 1
 . م1965 - هـ1385مطبعة الحلبي .   القاهرة 20،  ص 2الحيوان للجاحظ ، ج 2
 . م1966-هـ 1386 ، دار صادر بيروت ، 64 ديوانه ، ص  3
  .قناة الشديدةال: مهرية س ال 4
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   1ومن ذلك قصيدته في رثاء خالد بن زهير

    ولو كثـر المرازي والفقـود   ولا واالله لا أنسى زهيــراً  

  2ـودومشهده إذا أربـد  الجل   أبي نسيانه فقـري إليــه   

  3وعاقب نوءها خصر شـديد   وذمته إذا قحمت جمــادى  

   ولا واالله لا ينجيــك درع   وشـيد  ظاهرةٌٌ ولا شبـح4م  

  5بكل فلاة ظـاهرةٍ يــرود    ولا يبقى على الحدثان علج  

  6كناز اللحـم فائله رديــد    تخطاه الحتوف  فهو  جون  

  7ه حتف مجيـدفصادف نوء  غدا يرتاد في حجرات غيثٍ   

  8تدافعــه سفنجة عنــود    غدا يرتـاد بين يدي قنيص  

  9إذا ركبت على عجل تصيد   جموم نهدةٌ ثبتٌ شظاهــا   

  10وولى وهو منتفـد بعيــد    فالجمهـا فارسلها  عليـه  

  أصاب الوعث منتقفاً هبيـد    كأن المرو بينهما إذا  مـا   

  ده حـرقٌ حديـدسنانـا ح    فادركه فاشرع  في نسـاه  

  حتُوفُ الدهر والحين المفيد    فخر على الجبين فادركتـه   

ففيهـا دلالـة    . فالميزة الأولى لهذه القصيدة تبدو في الأبيات الثلاثة الأولى        

عميقة على واقع الشاعر وما كان يختلج في نفسه من أسى وحـزن علـى فقـد                 

وتوالت الفواجع ومن ثم انتقل     . صاحبه وإن فقد زهير لن ينساه ولو كثر المفقودون        

فـلا  . والتي مهد لها كعادته بتقرير مبدأ الفناء والموت       . إلى تلك الصورة الرمزية   

                                                 
 . ت. د.  مصر – القاهرة –مكتبة دار العروبة . 136 -135، ص 3للسكري ، جين  شرح أشعار الهذلي 1
  .تغير الناس: بد الجلود أر 2
 اسم كلب: وسخام    كساب إسم كلبه.   اشتدت السنه: قمحت جمادى 3
 شبح وسيد باب مسيد  4
 يطلب : يرود 5
 .مجتمع مردود بعضه على بعض: ديد 6
 .حاضر : هتف مجيد  7
 نعامه : سفنجه 8
 .كثيرة الجري: جموم  9

 انتقد من عدوه استوفاه : منتقد  10
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ينجى الإنسان درع ذو حلقتين ولا أبواب مشيدة وحصون منيعة، فالموت يـصيب             

حتى ذلك العلج القوي الذي يتنقل فوق الأماكن المرتفعـة يبحـث عـن منـاطق                

  .الخصب والكلأ

ليكون دقيقاً في استكمال عنصري البقاء وفطـرة        ) يرود(قد استخدم كلمة    و  

الحياة وذكر ارتياده ليدلل على تفتح الحياة أمام العلج، ولكن الموت يترصـد لـه               

ويقضي على تلك الآمال التي ظن أنها قريبة فصادفه الموت، وأذهب عنـه نـوء               

  .المطر الذي كان يرعاه

. فقد عمد على تمجيد الصائد وفرسه     . والصبروبما أن وصفه وسيلة للتأسي        

وصور عدوها  . ووصف سرعتها ونشاطها بالنعامة وأنها جموم قوية عظيمة الخلق        

إلى جانب الحمار وشبه تطاير الحجارة البيض بينهما وهي تتكسر تحـت حـوافر            

  . بحنظلٍ منقف، قد نقف وأخرج ما فيه. الفرس

فارسل الصياد في أثر الحمار سهماً      وكانت النهاية أن لحق الفرس بالحمار،         

  .فادركه الموت وهو ما كان ينتظره. حاداً من الحديد القوي

وهكذا استخدم الشاعر التصوير الرمزي في مرثياته وشبه عجز المرثـي             

بعجز الحمار الوحشي الذي يرمز إلى      . أمام الموت بالرغم من قوته وشدته وبطشه      

  .القوة والحذر والتوثب

فهذه التشبيهات بمـا    . البعد بين ذينك التشبيهين هو بعد خيالي      ولا شك أن      

تمثل أجمل نماذج الرثاء ووجـه مـن   . فيها من رعشة نفسية ، وصدق في التخيل     

  .وقدرة على التعبير النفسي الحسي. وجوه العبقرية الجاهلية المبكرة

وإن لـم يكـن     . ولا شك أن في مثل هذه الصور الرمزية استسلام للقـدر            

. ويرجو مغفرة االله سـبحانه وتعـالى      . لام المسلم الذي عرف ما بعد الموت      استس

  .ولكنه استسلام من سئم البكاء وملّ النحيب

. وإذا تركنا هذا النوع من الرثاء في شعر ابي خراش إلى رثائه التقليـدي               

فإن أكثر ما يصادفنا فيه هو رثاؤه خالد بن زهير وهو رثاء شبيه بما قاله غيـره                 

. راء في أحبائهم، فالمرثي كريم وشجاع يحمي الجار ويعـين الـضعيف           من الشع 
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تأوى إلى داره الأرامل على الرغم من فقره وحاجته ورثاثة ثيابه يجـود ويغـدق               

  .ويداه لا تحبسان شيئاً من ماله إذا هاجت الشمال في الشتاء. عطائه

                            لُ بن معمرٍ                              ـي جميــفجع اضياف  

  1لُـه الأرامـ فجرٍ تأوى إليبذي          

  طويل نجـاد البز ليس بجيــدرٍ  

  2إذا اهتز واسترخت عليه الحمائلُ          

  إلى بيتـه يأوي الغريب إذا شـتا   

  3ومهتلك بالي الدريسين عائِــلُ          

  تكاد يـداه تُّسلمــانِ   رداءه  

  من الجود لما استقبلته الشمـائِـلُ          

يدي ميميته في رثاء خالد بن زهير استهلها بـشكواه مـن            ومن رثائه التقل    

فانهمرت الدموع من عينيه حتى كأنها الـدم لحرارتهـا          . أرقه، واعتياد الهموم له   

وقد ظهرت معالم الأسى والحزن على وجهه       . وكثرة تهمالها وجسمه ضئيل هزيل    

  .فبدأ شاحباً

  أرقت لهمٍ ضافني بعد هجعـةِ  

  4مةُ السجـمِعلى خالد فالعين دائ          

  إذا ذكرته العين أغرقها البكايـا   

  وتشرق من تهمالها العين بالـدم          

  فباتت تُراعي النَّجم عين مريضةٌ   

                               5لما عالها واعتادها الحزن بالسقمِ          

  وما بعد أن قد هدني الدهر هـدةً  

  تضاءل لها جسمي ورق لها عظمي          
                                                 

   .بذي معروف:      بذي فجر    . 1222المصدر السابق، ص  1
 .أراد أنه طويل:  اشرفت عليه الخمائل -يريد بالبتر هنا السيف: طويل نجاد البتر 2
 .فقير: وعائل .              الثوبان: الدريسان 3
       . 1223، ص المصدر السابق 4
 .اثقلها:  عالها   5
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   خامروما قد أصاب العظم منِّي م  

  من الداءِ داء مستكِن على كَلْــمِ           

  وإن قد بدا مني لما قد اصابنـي   

          ّمن الحزن أني ساهم الوجه ذو هم    

  شديد الأسى بادي الشحوب كأنني   

  أخو جنَّةٍ يعتاده الخبلُ في الجسـم          

وبعد ذلك تخلص إلى تعداد مآثر الفقيد فخلع عليه أجمل الخلال ومهد لذلك               

بالباء ليبين أن تلك الهموم والمآسي التي شكاها في مقدمة مرثيته بسبب فقد ذلـك               

  .القريب الذي يتحلى بهذه الصفات

  مريءٍ لا يجتوى الجار قُربهبفقد ا  

  1ولم يك يشكى بالقطيعة والظُّلـمِ          

  يعود على ذي الجهلِ بالحِلْم والنهي  

  ولم يك فحاشاً على الجار ذا عذْمِ          

  ولم يك فظَّــاً قاطعـاً  لقرابـةٍ  

  ولكن وصولاً للقرابة ذا رحــم          

  وكنت إذا ساجرت منهم مساجـراً   

    صفحت بفضلِ في المروءة والعلم          

  وكنت إذا ما قلت شيئـاُ فعلتــه    

  وفتَّ بذاك الناس مجتمع  الحـزم          

  فإن تك غالتك المنايا وصرفُهــا  

  فقد عشت محمود الخلائـقِ  والحـلم          

  كريم  سجايات الأمور محببــاً   

  كثير فضول الكف ليس بذي وصــم          

   يرتاح للنـدى أشم كنصل السيف  

  بعيداً من الأفـات والخلـق والوخـمِ          
                                                 

   .لا يكره: لا يجتوى  1



 102

  جمعت أموراً ينفذُ المر بعضهـا  

  1من الحِلمِ والمعروفِ والحسب الضخم          

  أتتـه المنايا وهو غض شبابـه  

  وما للمنايا عن حمى النفس من عزم          

  وكُلَّ امرئٍ يوماً إلى الموت صائر  

  ذ  بالكظــم قضاء إذا ما حان يؤخ          

   ــهتأخــر يوم وما أحد حي  

  2بأخلد ممن صار قبلُ إلى الرجـم          

  سيأتي على الباقين يوماً كما أتى   

  على من مضى حتم عليه من الحتم          

  فلست بناسيه وإن طال عهـده  

  وما بعده للعيش عندي من طعــم          

مـن حـسن    . يل الفعال وهكذا رثى أبو خراش خالداً بمكارم الأخلاق وجل       

المعاشرة، والعدل، والحلم والرحمة، وقوة الإرادة ، والكرم ، والشجاعة ، حتى أن             

  .أبا خراش نفسه يعجب من اجتماع كل تلك المكارم في رجل واحد

وقد صور همومه تصويراً دقيقاً، واستدل على حزنـه وشـجنه بإنـسكاب               

  . للنجم وعينه المريضة وهزالهدموعه وتهمال عينيه، وأستدل على سهره بمراقبته

واستخدم في ذلك ألفاظاً بالغة الإيحاء على معانيها فالعين دائمـة الـسجم،               

فكل هذه التعابير توحى بأن     ). وتشرق من تهمالها، وتراعى النجم، وعالها وهدني      

  .الهموم قد ألفته واعتادها

م يك فاحشاً   ل. (كما استخدم اسلوب النفي ليؤكد تميز المرثي بنقيض ما ذكر           

، وهو كريم حتى أنه يرتاح للكرم ويجد فيه إشـباع           )ولم يك فظا وليس بذي وصم     

  .وشبه علو همته بنصل السيف. لفطرته

                                                 
1 ذيل: المرالمرء، وهي هكذا في لغة ه.   
   .القبر: المرجم 2
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وهكذا صور أبو خراش حزنه وشجنه على إخوته وأقربائه، وعبـر عـن               

لوعة نفسه وفجعتها في فقدهم ورثاهم بأجمل الصفات، وتأسي بقناعته بحال الدهر            

  .بالموت والفناءوإيمانه 

وهو في مراثية كلها لا يخرج عن طبيعة الشاعر الجاهلي سواء أكان فـي                

هذا الرمز الذي يمثل صراع الحيوان مع الموت في هذه البيد التي يغتـال فيهـا                

المجهول كل من يصادفه، أم في هذا التصريح والتقرير الذي ينـدب بـه الميـت                

  .ته وأقربائهأم في رثاء إخوا. ويبكيه ويذكر مآثره
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  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم
  

تعرضنا في هذا البحث للقيم الاجتماعية والفنية في شعر الـصعاليك فـي             

وتطرقنا لذكر المشهورين منهم وأوردنا بعضاً مـن أخبـارهم،          . العصر الجاهلي 

مـؤلفين فـي    وناقشنا أصل الكلمة اللغوي ومدلولها الأدبي وتباين آراء النقـاد وال          

تعريفها وخلصنا إلى أنها تعني في اللغة الفقر الذي يدل على تجرد الرجل من ماله               

وأنها في الأدب تعني طائفة من الشواذ في المجتمـع القبلـي الجـاهلي              . وثروته

امتهنوا الغزو والإغارة نتيجة لعوامل متعددة تلخصت في الفقر والخلـع وضـيعة             

  .من صعلوك إلى آخرأنسابهم مع تفاوت تلك الدوافع 

ثم ألتمسنا أثر الحياة الاجتماعية والاقتـصادية علـى أغـراض شـعرهم               

  .وموضوعاته، وإنعكاس ذلك الأثر على ألفاظهم ومعانيهم

وأوردنا الكثير من القيم الاجتماعية التي تبنوها واورودها فـي أشـعارهم              

ر التكافـل   وافتخروا بها ودعوا مجتمعاتهم إلى التحلي بها في صورة مـن صـو            

  .الاجتماعي

وتطرقنا إلى ظاهرة اختلاف قصائدهم عن الشعر الجـاهلي فـي شـكلها               

  .ومضمونها وأثر حياتهم الخاصة في شذوذهم عن النمط التقليدي للقصيدة الجاهلية

كما تحدثنا عن الصورة والأسلوب في شعرهم وذكرنا بعض النماذج الفنية             

  .في قصائدهم

اش شاعرأ للمراثي الإنسانية، وتتبعنا أسلوبه الفنـي        واختتمنا بحثنا بابي خر     

في معالجة مرثياته بالإضافة إلى ألفاظه ومعانيه المستخدمة في تلك المرثيات التي            

  .مجد فيها المرثي بأجمل القيم الإجتماعية السائدة آنذاك

القـيم  (ويمكننا أن نخلص من هذه الدراسة المتأنية تحـت هـذا العنـوان                

  :إلى الآتي). الفنية في شعر الصعاليكالاجتماعية و

انهم تأثروا في ألفاظهم ومعانيهم بمواقفهم الخاصة من قبائلهم ومجتمعاتهم وقـد            / أ

  .ظهرت آثار حياتهم الاجتماعية والاقتصادية على موضوعات شعرهم وأغراضهم
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إلا أنـه   . إن شعرهم بالرغم من تبنيه الدعوة للغزو والإغارة واستخدام القـوة          / ب

افل بالقيم الاجتماعية الفاضلة التي تبناها معظمهم وأوردوها في قصائدهم فخـراً      ح

  .وذماً ومدحاً

كان اختلاف قصائدهم عن النمط التقليدي للقصائد الجاهلية إمتداداً لاخـتلافهم           / ج

  .مع مجتمعاتهم وتأثراً بواقع حياتهم الخاصة

كأسـلوب  . على الآخرين اساليبهم واضحة في تبرير مواقعهم وتسليط هجائهم        / د

أو أسلوب النفي   . الحوار الذي أضعفوا به على قصائدهم شيئاً من الحيوية والحركة         

الذي أكثروا من استخدامه ليؤكدوا تميزهم ببعض الصفات الحميدة وتسربل غيرهم           

  .بها

وإن استعاضوا  . لم يخرجوا في تشبيهاتهم وصورهم الفنية عن الشعر الجاهلي        / هѧ ـ

 المألوفة بصور مستمدة من بيئتهم الصحراوية، وكـان انتـشار    عن بعض الصور  

  . التشبيهات من أكثر ألوان البيان في شعرهم شأنهم شأن الشعراء الجاهليين

وفي الختام ينبغي أن نشير إلى أننا لم نأت بأحكام مـسبقة وصـلت إلينـا                

بمحض التفكير، بل كان ما وصلنا إليه اسـتخراجاً اسـتخرجناه مـن دراسـتنا               

الاستقرائية والمفصلة لواقع شعر الصعاليك، ولم نقتصر على النظـر الـسطحي            

لقصائده وموضوعاته، بل استكشفنا الكثير من القيم الاجتماعية والفنيـة المتنـاثرة           

بين قصائده، آملين أن نكون قد قدمنا فيه إضاءة جديدة ورؤيا مختلفـة ووضـعنا               

وإن أنـا إلا مجتهـد يخطـئ        . دارسونفوقها كثيراً من المعالم التي يهتدي بها ال       

  . ويصيب
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  وما توفيقي إلا باالله عليه توآلت وإليه أنيب

  تم بحمد االله
  


